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الاشتراكات 


بريطائيبا ودول أورويا 


0 جنيهاً استرلبنياً 


يؤسفنا أن نقول أن تعامل الإسلاميين والمتدينين بشكل عام 
مع وسائل الإعلام التي تحمل الهم الإسلامي ما زالت قاصرة 
إلى حد بعيد, بل ومقصرة أيضاء خاصة تلك الفئة ذات 
الإمكانات الجيدة مادياًء ونحن هنا لا نتحدث عن منطق التبرعات الذي مللنا 
طرحه. ولكننا نتحدث عن منطق الشراء أو الاشتراك. هل نفصل؟!! 
في أحد المؤتمرات في أمريكاء كان مدير تحرير مجلة المجتمع, ومندوب عن هذه المجلة, يحاول 
تحصيل بعض الاشتراكات, نظراً لصعوبة إيصال المجلات بشكل عام للناس في تلك البلاد لأسباب 
متعددة, أهمها تشتتهم في قارة كبيرة, وعدم وجود شركات توزيع قادرة على التواصل معهم. 
ثمن الاشتراك بالنسبة للمقيمين في تلك البلاد لا يساوي شيئاً؛ إذا ما قيس بمعدل الدخل, غير 
أن ذلك لم يؤد إلى اشتراك عدد معقول منهم في المطبوعات الإسلامية, خاصة تلك التي تقدم عملاً 
جيداً. 
ثمة تفسيرين لهذه الظاهرة, كلاهما سيء, والأمر يختلف بين شخص وآخرء فإن كان السب 
مادياً فتلك مصيبة, أما الحصيبة الاكبر فهي العزوف عن التواصل مع قضايا الإسلام والمسلمين في 
العالم. والأهم من ذلك العزوف عن الثقافة, والإكتفاء بالتلفاز كمادة تثقيف وحيدة, لم نلمس حتى 
الآن انها صنعت شخصاً مثقفاً. على الأقل في حدود من نعرف. 
نكرر بائه يؤسفنا أن نقول هذا الكلام, ولكنها الغصة التي تنتاب المرء من هذا العزوف. والذي 
يصل أحياناً حد التجاهل تجاه المطبوعات الإسلامية, والاهم تجاه المسالة الثقافية الآخذة في 
الضمور في الوسط الإسلامي بدل التمدد في زمن انفجار المعلومات وطغيان الهيمنة الإعلامية 
الغربية والصهيونية منها على وجه الخصوص. 
نامل أن يعيد أخوائنا الإسلاميون التفكير في هذه القضية, خاصة أولئك المقيمين في الغرب. 
حتى يرتفع الصوت الإسلامي ويتجدد ويتحسنء فإضاءة شمعة كما يقولون هي خير من أن نلعن 
الظلام 


د . موسى ابو مرزوق واحتمالات التسليم 
اغتيال اثنين من مطاردي الجهاد في غزة 
حوار ساخن مع فاروق القدومي 
الأردن .. حكومةجديدة 


سوريا .. لماذا تستائف المفاوضات » 


حوار مع ا مرشد العام الجديد للإخوان 
حوار مع د. غازي صلاح الدين عتباني 


اليسمن وارتيريا .. الوساطات الدولية إلى اين 


كلمة 


- 
وم 


طوال الأسابيع الماضية حاول إعلام السيد ياسر عرفات وإسناده في الداخل 

2-2 والخارج. اقناع الجماهير الفلسطينية والعربية بأن انجازاً فريداً قد تحقق 
للشعب الفلسطيني من خلال انتخابات مجلس الحكم الذاتي؛ ولعل هذا البعد في تلك 
الانتخابات هو أول ما فكر فيه الصهاينة حينما رسموا مخطط الانتخابات في هذه 
المرحلة بالذات, فقد كان المطلوب هو اقناع الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي بأن 
شيئاً ما قد تحقق على الأرضء وأن القضية الفلسطينية قد انتهت؛ وما على الأمة سوى 
الاعتراف بهذه الحقيقة, والتقدم طائعة صوب التطبيع مع المشروع الصهيوني الزاحف 
بقوة باتجاه عواصمها. 

يحدث هذا رغم أن مشروع أوسلو المشؤوم لم يقدم شيئاً للشعب الفلسطيني حتى 
الآن» سوى تخليص الاحتلال من عبء المقاومة؛ وعبء إدارة السكان؛ أو ما يسمى 
اصطلاحاً بالوجه القذر للاحتلال!! ذلك أن المشروع البائس قد ترك كل القضايا الجوهرية 
إلى ما يسمى المرحلة النهائية من المفاوضات حيث ترك القدسء والمستوطنات. 
واللاجتين. والمعتقلين, والسيادة. فضلاً عن تنازله الأساسي الطائع المختار عن 1/7 من 
الآراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال!! 

الات الآخر من أهداف الاحتلال تمثلت في المجيء بمجلس منتخبء ذو جاهزية 
عالية؛ لمنح الشرعية للتنازل عن تلك القضايا الجوهرية: دون أن يشعر الرئيس المنتخب 
أنه يمارس تلك التنازلات» خارج كل ما يسمى الأطر الشرعية للشعب الفلسطيني, كما 
حصل مع برنامج أوسلو. 

فالمجلس الجديد. سيكون شريكاً للرئيس المنتخب!! في التوقيع على التنازلات 
الجديدة, رغم أن هذا المجلس بافتراض نزاهة الانتخابات: وهو الأمر غير الصحيح لا 
يمثل سوى أقل من نصف فلسطينيي الداخل الذين لا يمثلون بدورهم سوى 7٠‏ من 
الشعب الفلسطيني. 

لم يدرك بيريز فرصة فرحة الرئيس تمر دون ثمن» فقد طالبه فوراً بشطب الميثاق 
الوطني الفلسطينيء ووافق على دخول أعضائه إلى الأراضي المحتلة: وبالطبع فإن 
الرئيس الجديد قد أبدى تفهماً مطلب صديقه. دون حتى أن يطالبه بأن يكون ثمن ذلك 
الشطب. السيادة أو القدسء أو حتى على الأقل الإفراج عن المعتقلين, فالرئيس ليس في 
موقع الذي يضع الشروطه وإنما في موقع المنفذ لهاء ألم يطالبه كريستوفر بذلك 
شخصياً؟!! 

وهكذا تتبدى صورة المهزلة على حقيقتها: مجلس منتخب, جيء به ليوقع على المزيد 
من التنازلات. ويؤكد كارثية مشروع أوسلو الذي جر السيد عرفات الشعب الفلسطيني 


أمسريكا وكندا واستراليا 0؟جنيهاً استرلينياً 


إلى مستنقعه. ويعد ذلك كله يتساءعل البعض عن مبررات مقاطعة المعارضة وعلى رأسها 
وبقية وول العالم ٠"جنيهاً‏ استرلينياً ! 


«حماس» لتلك المسرحية الملهاة؟!! 
الور 


 ه#‎ 
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الزعيم السياسي احركة حماس في قفص العدالة الأمريكية!! 


ضل تضفصى 


موعد مع الشاباك 

يستعرض هذا الكتاب مشاهد العمليات الفدائية التي نفذها المجاهدون من حركة حماس وجناحها 
العسكري (كتائب الشهيد عز الدين القسام) خلال عام 1457م والتي ألهبت حماس الشباب الذين كانوا 
يرشقون الحجارة في أزقة المخيمات وشوارع المدن» واججت مشاعر الفخر والأمل في نفوس الأسر 
الفلسطدينية المكلومة. 

وهذه الدراسة تشتمل على ستة فصولء الفصل الأول منها على الملقف الجهادي لحركة حماس 
خلال عام 1447 ونماذج مختارة من عملياتها النوعية خلال هذا العام فيما يشتمل الفصل الثاني على 
تحليل للعمليات العسكرية مدعماً بجداول وأرقام انتزعت معظمها من اعترافات العدو نفسه. ويتناول 
الفصل الثالث جوانب الحرب الشاملة التي أعلنتها حكومة إسحق رابين لمواجهة حركة حماس 
ومجاهديها في كتائب الشهيد عز الدين القسام, ابتداءً بالحرب الآمنية والعسكرية وانتهاءٌ بالحرب 
الإعلامية على الساحة الدولية. ويستعرض الفصل الرابع آثار الجهان والكفاح المسلح على الغدو 
وردود فعله مما يكشف لنا أهمية وفاعلية العمليات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». وآما 
الفصل الخامسء فإنه يحتوي على عدد من وثائق المقاومة الإسلامية وبيانات عسكرية لكتائب عز الدين 
القسام نشرت في وسائل الإعلام العربية. 


الأرض المقدسة بين الماضى والحاضر والمستقبل 

هل كنتم تنتظرون الكتاب التوام لكتاب «حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية ؟ 

لماذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بسكنى « الشام» + 7 

من هي طائفة أهل الحق؟ ومن هم الذين يدخلون فيها ؟ 

هل دولة اليهود اليوم هي الإفساد الثاني والأخير ؟ 

كيف سينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويقيم في الأرض المقدسة ؟ 1 

عيسى م ويقيم في الأرض المقدسة بو مرزوق. وذلك :اتاد لافافنية تياد 

ا موقعة بين ا حكومة الإسرائيلية وحكومة 
ا متحدة الأمريكية فى دب 

ثيل طلب التسليم على عدد. من الا 
ندعي إلضاقها بالدكتور «أبو 
اتهامات تتقاوت بين ارتكاب جرهة القعل ومحاولة 


كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستجدون إجاباتها المدعمة بأحاديث الهدي النبوي الشريف في كتاب «الأرض 
المقدسة.. بين الماضي والحاضر والمستقبلء لمؤلفه الأستاذ إبراهيم العلى. 
في هذا الكتاب يقدم لنا الباحث اللتخصص في علم الحديث إبراهيم العلي وجبة دسمة من المعلومات التى 24 
حملتها الأحاديث الصحيحة للمصطفى صلى الله عليه وسلم والتى تعنى بالموضوع الفلسطيني وما حمله 
وسيحمله من صراعات ومعارك تفوح منها روح البشارة 

بادة الجماعية والتآمر.. وحسب طلب 


ن جرية القهل إذا أئبتت فإنها تضع 


أن 


5-8 هو ا خيار الأقرب للنصو رقي حالة تسليمه 
سرائيل , وتجاهل القضاء الأمريكى حق الاستثناء 
الذء ي يتمتع به الرجل د 0/0 امع ناثامط) 
(711011[©© كونه مسؤو' وله سنياسيا ارك ل 0 
طنياً مشروعاً لمقاومة الاحتلال. 
الاتجاهات الحالية للقضية 
في مطلع شهر فبراير 1145 انتهى فريق 
الدفاع عن د. أبو مرزوق من تقديم كافة الأوراق 


معروق 


| ووم لوخدلل 


م 00441-81(208-3180 


فلسطين السلمة - آذار( مآرس ) 1591م 


أ لمحكهة حتسطاجيم 
د. أبو مرزوق #8 سرائيل؟ 


ا ا 0 


المطلوبة للرد على الاتهامات الإسرائيلية. وطلب 
الحكومة الإسرائيلية قي شهر أغسطس الماضي 
بتسليم د. أبو مرزوق بناءً على الاتفاقية الموقعة 
بين واشنطن وفل أدب 

وقد بنى فزيق الدفاع استراتيجيَته على 
أساس أن د. آبو مرزوق هو مناضل من أجل 
الحرية وأن نشاطه كمسؤول سياسي لحركة 
حماس هو حق شرعي لتحرير بلاده» وأبناء شعيه 
من ربقة الاحتلال الإسرائيلي البغيض:ء وأن 
مشروعية حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال 
تنفي صفة الجريمة عن أعمالهم.. ويعتقد فريق 
الدفاع بأن إدخال «العامل السياسي» في الملوضوع 
سيطيح بكل الأدلة المزعومة التي ساقتها إسرائيل» 
وسيجعل فرصة استفادة د. أبو مرزوق من 
الاستثناء الذي تضمنته الاتفاقية للسياسيين 
كبيراً هذا بالطبع إذا ما صارت الأمور -قضائياً- 
في اتجاهها الصحيح: وساد منطق الغدالة في 
الحكم. بعيداً عن التدخلات الرسمية والتي تخضع 
لضغوطات اللوبي اليهودي - الصهيوني في 
واشنطن 

إذ إن من المعروف في المحاكمات السياسية 
عدم خضوعها لنفس الإجراءات والأعراف المتبعة 
في المحاكمات العادية, إذ ليس هناك هيئة 
للمحلفين: والقاضي القيدرالي هو صاحب الرأي 
الأول والأخير وبيده وحده صلاحيات النطق 
النهائي بالحكم بناءً على الأوراق المقدمة إليه, 


5 الجهود والتحركات السلمية 
التى يمكن أن تبذلها التنظيمات 
والأحزاب الإسلامية والوطنية 
فى العامين العربسي والإسلامي 
بز اتصالاتها بالسفارات 
الأمريكية سيكون لها كبير الأثر 
في تعقل الموقف الأمسريكي 
وتوجيف لتعطيل أى قسرار 
يقفى يتسليم الز سيم السيساسي 
لحركة حماس لإسرائيل 66 


وليس هناك ما يلزمه بعقد جلسات للاستماع 
لنتشهود وإجراء المداولات» فهذه كلها متروكة 
لتقديرات القاضي ونزاهته بالطبع؛ أي أن العدالة 
مرهونة يضمير القاضي وليس بنص القانون!! 
وحيث أن المؤشرات الأولية التي أبداها 
القاضي كيفين دافي في تناولاته السابقة للقضية 
والطريا التي عبر فيها عن رفضه لكافة 
الاقتراحات التي تقدم 35 ستائلي كوهين محامي 
د أبو مرزوق سواء ما تعلق منها بطلب الإفراج 
عن موكله بكقالة مالية ٠١(‏ مليون دولار)» أو 
شكاوي سوء المعاملة ورداءة الطعام, واستمرار 
حبس الدكتور أبو مرزوق في زنزانة انفرادية, 
وحرمانه من أداء صلاة الجمعة جماعة ونحو ذلك.. 
وكلها إرهاصات لا تعطي انطباعاً بإمكانية تحقيق 
العدالة أو استحصال حكم نزيه لا يخضع للأجندة 
الإسرائيلية والتواطؤ الأمريكي الرسمي معها. 
إن من الواضح الآن بأن حكم القاضي «دافي 
سيكون مبنياً على ما بين يديه من الأوراق التي 
قدمها المحامي ستائلي كوهينء وإن إمكانيات 
الاستجابة لطلبه في استيقاء شخصيات 
فلسطينية مرموقة للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة, 
بهدف التعريف بتعقيدات الصراع مع الإسرائيليين 
وطبيعته الدامية. ومشروعية النضال الفلسطيني 
في وجه الاحتلال أصبحت تبدو معدومة.. وكان من 
بين هذه الشخصيات المطلوب مثولها آمام المحكمة 
للشهادة رئيس السلطة القلسطينية السيد ياسر 
عرفات والدكتور زياد أبو عمرو عضو المجلس 
التشريعي المنتخب والمتخصص بدراسة الظاهرة 
الإسلامية في فلسطين» » إضافة إلى عناصر قيادية 
من حركة حماس مثل الشيخ أحمد ياسين مؤسس 
الحركة والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمهندس 
إسماعيل أبو شنب والدكتور محمود الزهار 
والسيد محمد نزالء والمهندس إبراهيم غوشه 
الناطق الرسمي باسم الحركة وآخرين 
إيعتقد المحامي كوهين بآن شهادات هؤلاء 
كافية لتبرئة د. آبو مرزوق من الاتهامات؛ والمزاعم 
الإسرائيلية. والتي تسحبها تل أبيب على كل 
فلسطيني ينتسب للحركة ويقاتل في صفوفها 
لتحرير أرضه.. قعندما استشهد المهندس يحيى 
عياشء قامت حكومة العدو باتهامه بأنه المسؤول 
عن اكشر من نصق العمليات التي سيق لها اتهام 
د. أبو مرزوق بالمسؤولية عنها!! وبالطبع فإن 
النصف الثاني من هذه العمليات لا زال ينتظر 
تقسيطه على عناصر آخرى في الحركة. 
وبناء على النظرية الإسرائيلية فإن كل عناصر 
حركة حماس مسؤولة عن كل قطرة دم سفكت من 
شعب الله المختار في إطار مشروع الحركة بمقاومة 
الاحتلال وطرد المحتلين!! : 
إن المحاكمة العادلة لو تمت بناءً على معطيات 
القانون الأمريكي فإن وضعية د. أبو مرزوق هي 
حالة تحظى بالاستتناء ال ممنوح للاشخاص 
المتهمين بجرائم على خلفيات سياسية والمعروقة ب 
(601).. وهي قضايا لها مشابهات في المحاكم 
الأمريكية. حيث فشلت بريطانيا في أعوام 19/4 و 
145 بطلباتها التي تقدمت بها لتسليمها كل من 
الإبرلنديين ميكن ومكملين المتهمين بأعمال قتل 
وتفجير بالمملكة المتحدة؛ حيث ردت الولايات 
المتحدة بأن هذه الجرائم لها خلقيات سياسية: وأن 
لهذين الشخصين حق الاستثناء الممنوح 
للسياسيين بالاتفاقية. 


ودمكن للمرء آن يتفهم خلفية بعض القرارات 
القضائية التي لها أبعاداً سياسية أو عرقية داخل 
الولايات المتحدة, حيث تخضع الأحكام أحياناً 
لاعتبارات الضغوط التي تمارسها الأقليات العرقية 
ومجموعات المصالح التابعة لها على المستويات 
المحلية والفيدرالية.. فمن المعروف بأن الجالية 
الإبرلندية في الولايات المتحدة (٠؛‏ مليون نسمة) 
لها نفوذداخل دوائر الكونجرس والإدارات 
التنفيذية والقضائية المختلفة, ولذلك يمكن وعي 
السبب في نجاح الجالية الإيرلندية في إفشال قرار 
التسليم, وبالمقابل إخفاق الجالية العربية قي منع 
تسلدم الفلسطينيين زياد ابو عين (1941): وآحمد 
آبو عطا (1940) إلى سلطات الإحتلال. 

إنها باختصار أوراق الضغط الت 
الجهات المعنية بالقرار, وقدراتها التأثيرية 
على مسار العدالة والنزاهة القضائية.. ففي حالة 
د. أبو مرزوق فإن التحرك المطلوب يتعدى بالتا 
الساحة الأمريكية. وذلك لضعف الوضع ع الدخيديا 


الجالية وتعبئتها خلق القضية, لتشكيل ثقل 
ضاغط على دوائر القرا 0 
حالة صدور الحكم بتسليم د. أبو مرزوق لسلطة 
الاحتلال» وتواطؤ إدارة بيل كلنتون وإذعانها لقرار 
التستليم. 
لذلك. قإن الجهات المطلوب تحركها هي بلا شك 
خارج الساحة الآمريكية, حيث أن الجهة الوحيدة 
التي بيدها وقف وتعطيل قرار المحكمة الفيدرالية 
بالتسليم هي وزارة الخارجية الأمريكية, إذا ما 
ارتآت يأن «قرار التسليم» سيؤثر على المصلحة 
القومية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 
ومن هناء فإن على المجموع العربي والإسلامي 
البرهنة على أن تسليم د. أبو مرزوق سيترتب عليه 
الإضرار «بالمصلحة القومية» للولايات المتحدة, 
وسيخلق أجواء عنف وعداء متزايد, في الوقت 
الذي تحاول فيه أمريكا إظهار نفسها كطرف محايد 
يسعى لتحقيق السلام ونشر الاستقرار بالمنطقة. 
لاشك بأن الجهود والتحركات السلمية التي 
يمكن أن تبذلها التنظيمات والأحزاب الإسلامية 
والوطنية في العالمين العربي والإسلامي عبر 
اتصالاتها بالسفارات الأمريكية ومكاتبها القنصلية 
في الشرق الأوسط سيكون لها كبير الأثر في تعقل 
الموقف الأمريكي وتوجيهه لتعطيل أي قرار يقضي 
بتسليم الزعيم السياسي لحركة حماس لإسرائيل. 
الخيارات الاسرا ني 
في التعامل مع د. أبو مرزوق 
إذا أصرت السلطات الإسرائيلية على قرار 
التسليم وأذعنت الخارجية الأمريكية بتسليم د 
آبو مرزوق لهاء فإن احتمالات التعامل مع القضية 
لن تتعدى آحد خيارين في ظل الملابسات والظروقف 
التي تحيط بنشاط الرجل وموقعه كرئيس لحركة 
حماس., والتي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية, 
وتضعها الولايات المتحدة منذ إبريل 1945 في 
قائمة المنظمات الإرهابية!! وهذين الخيارين هما: 
أولاً: خيار الحكم بالسجن مدى الحياة 
وهو أن تقوم المحاكم الإسرائيلية بإدانته 
والحكم عليه بالسجن مدى الحياة كما حدث للشيخ 
أحمد ياسين مؤسس الحركة عام 19446, خاصة 
وأن المحاكم الإسرائيلية تقع مباشرة تحت دائرة 
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الأجهزة الأمنية ومن ثم الأجهزة السياسية.. 
فالقضاء الإسرائيلي هو بالآساس قضاء أمني: 
يعمل كما يعمل المجتمع الإسرائيلي كله والمثقل 
بالهاجس الأمنيء فامن 'إسرائيل" فوق كل شيء 
ويعلو على اي اعتتان 
ولا شك أن سبجن,د. ابو مرزوق مدى الحياة في 
سجون الاختلال يْضَع في يد العدو الإسرائيلي 
أوراقا لا تعوض للضغط السياسي والعسكري 
والأمني على حركة حماس فوجود مسؤول بمكانة 
د. أبو مرزوق داخل السجون الإسرائيلية يعت 
كسباً كبيراء ليس فقط لمركز الرجل ونفوذه داخل 
الحركة في الوطن المحتل وخارجه: بل انه يحظى 
بمعرة خاصة:؛ بين قواعد الحركة وأوساط 
قياداتهاء فالشباب يكنون له كل التقدير والاحترام: 
يته الودودة وتواضعه من ناحية: 
وقدراته الحركية المتميزة وسلوكه الفريد في 
التاثير على كل من يتعامل معه ويعيش حوله من 
اناحية ثانية 
وترتيبا على ذلك فإن وجود د. آأبو مرزوق في 
سجون العدو سيلعب دوراً في تشبيط العمل 
الجهادي والسياسي والاقتصادي للحركة بسبب 
غياب الرجل عن ساحة القيادة, وأملاً قي أن تهدئة 
الأوضاع قد تجعل تل أبيب تقوم بتخقيف الأحكام 
عنه. 
وإن ظفرت سلطة الاحتلال بهذا ,الصيد 
الثمين» دونما كبير جهد منهاء فالدكتور «آبو 
مرزوق» كان يعتقد بأن أمريكا لن تنجر إلى الدخول 
مع الحركة في صراع مفتوح., طالما أن الحركة لم 
تهدد أي من المصالح الغربية أو الوجود الأمريكي 
بالمنطقة, وحصرت خياراتها النضالية في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي؛ ولم تتورط بآي أعمال يمكن 
تصنيفها «إرهابية» كحك احور ا 
الدولية لمفهوم «الإرهاب». 
وهكذا يبدو أن السجن مدى الحياة للدكتور 
أبو مرزوق يخدم المقاصد والأهداف الإسرائيلية 
الساعية وراء تدجين الحركة, وحملها للرضوخ 
لواقع أوسلو وترنيمات الهرولة القائمة بالمذطقة. 
إن إسرائيل تبني إستراتيجيتها في التعامل 


هل تغامر امريكا وتسلم د. ابو 


مع د. أبو مرزوق على العامل النقسيء والذي من 
شانه أن بشكل ضغطاً شديداً على القرار السياسي 
والجهادي والاقتصادي اللحركة مستقبلاً, إن أن اى 
تحركات أو قرارات ستتخذها الحركة ستكرلٌ 
مرهونة بحسابات مصير قائدها السياسي القابع 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
الا شك بأن هذه كلها مجرد قراءات مسدة 
للتفكير الإسرائيلي؛ والذي سبق له الاجتهاد في 
حالات سابقة؛ عندما قام باعتقال الشيغ أحمر 
ياسين. وحكمت عليه المحكمة الإسرائيلية آنذاك 
بالسجن المؤبد. إضافة إلى ١5‏ عاماً أملاً في از 
يكون هذا الحكم رادعاً لمن يأتي بعده. ولكز 
الحسابات الإسرائيلية كانت خاطئة: إذ إن عطاءان 
الجيل القيادي الجدية من شباب الحركة لم تكر 
تقل زخماً وتنوعاً نضالياً عن جهاد الرعيل الأول 
من أبناء الحركة ومؤسسيهاء ويمكن اعتبار نفس 
القول عن قيادات «حزب الله» الروحية والمبدائية 
التي اختطفتها أو اغتالتها سلطات الاحتلال في 
لبنان» إذ ظل ساعد الحزب على ما هو عليه من 
الشدة والبأسء ولم تنجح المحاولات الإسرائيلية 
بزرع الوهن في قلوب الشباب الذين تولوا القبادة 
من بعدهم. 
ثانياً: خيار ا مراهنة على حريته بشروط 
لا زالت آراء هذا الخيار غير معروفة, ولكنه 
خيار قائم ومحتمل. وستشارك فيه السلطة 
الفلسطينية وحركة حماس والإسرائيليون.. وإذا 
ما أرادت تل أبيب أن تعطي انطباعاً بحرصها على 
استقرار مناطق الحكم الذاتي وتهيتة الأجواء 
لقيادة عرفات ليشتد ساعدها بين الجماهير 
الفلسطينية, فإن عليها إظهار حسن النية في 
تعاملها مع قضيةد. أبو مرزوق, كان تقوم 
بتسليمه بعد محاكمة صورية واعتقال محدود إلى 
السلطة الفلسطينية, طمعاً في أن بدفع هذا 
السلوك إلى تسييس الحركة ومشاركتها رؤية 
السلطة في التعامل مع الواقع القائّم, وإعطاء 
إملاءات السلام» المفروض فرصة أخرى من 
الانتظار والترقب, لعل مستجدات طارئة بالخريطة 
العربية والإسلامية تعيد نقس الحياة 


مرزوق للكيان الصهيوني 
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للفلسطينيينء وتجعلهم في موقع المطالب بشروط 
أفضل للتسوية السياسية. 
الخلاصة. . 
لقد بذل قريق الدفاع عن د. أبو مرزوق كل 
الجهود المطلوبة لإثبات بطلان الاتهامات 
والإدعاءات الإسرائيلية, وساق من الأدلة 
والشهادات ما يكفي لتاكيد عدم قانونية طلب 
يم لآن الققضية المنظورة لا تقع في دائرة 
إتفاقية «تسليم المجرمين» الموقعة بين واشنطن وتل 
فهذه القضية هي سياسية بالدرجة الأولى» 
وتحظى بامتيازها على الاستثناء الممنوح بمنع 
تسليم المتهمين بجرائم ذات صبغة وأبعاد سياسية 
واضحة. 
ولكن للآسف فإن هذه القضية تمثل استثناءً 
في شرط الاستثناء. حيث أن الخصم يتمتع 
بصلاحيات الحكم؛ واللوبي اليهودي - الصهيوني 
بالولايات المتحدة ذي تأثير ونفوذ قوي على دوائر 
القرار السياسي والقضائي؛ وسوف يكون بمقدوره 
إذا تطلبت الآجندة الإاسرائيلية- أن يعطل 
ويمتهن وجه العدالة الأمريكية إرضاءً للموقف 
الإسرائيلي, واستجابة لطلب محاكمته في 
وتسليمه لتل أبيب. 
إن الجهد العربي والإسلامي على الساحتين 
الأمريكية والعربية والإسلامية هو الورقة الوحيدة 
المتبقية لإفشال المخطط الإسرائيلي ومواجهة نفوذ 
اللوبي اليهودي - الصهيوني الذي يدفع في اتجاه 
وهذا التحرك حتى بكتب له النجاح فلا بِدَّ أن 
تقوم به القوى الإسلامية والوطنية بشكل قاعل 
بعكس حالة الشعور لدى الولابات المتحدة بتشكيل 
تهديد لمصلحتها القومية, وقد بتمظهر هذا التهديد 
بتصعيد خطاب العداء والتحريض إعلامياً 
وسياسيا, بما يؤدي إلى توتير علاقة القوى 
الاسلامية بالولايات المتحدة, وسد الطريق أمام 
محاولات الانفتاح والتعايش مع الغرب: 
إن تسليم د. أبو مرزوق المسؤول السياسي 
الحركة حماس ليد عدوه سيفضح -بدون شك- 
مزاعم وشعارات الحرية التي طالما تغنى بها 
الشعب الأمريكي. وسيعمل على تشويه وجه 
العدالة التي رصيداً دعائياً ضخماً 
للديمقراطية الغربية.. وسيجعل أمريكا تدخل طرقاً 
مباشراً في المواجهة مع التيارات الإسلامية 
بمنطقة الشرق الآوسط باعتبارها مداقعاً عن 
السياسات الإسرائيلية العدوانية ومظاهر صراعها 
مع الوجود الإسلامي المقاوم لواقع الاحتلال 
والاستيطان الاستعماري الصهيوني في فلسطين.. 
وهي وضعية لا تنسجم بالتاكيد مع المخطط 
الأمريكي الهادف لخلق أجواء تسمح بتوطنة 
بالمنطقة, وتعايشه مع الجيل القادم في ركاب 
الإسلامية» والذي يمثل وجه المستقبل السياسي 
للقرن القادم. 
فهل تُضيّع أمريكا استراتيجيتها في منطقة 
مصالحها الحيوية بالشرق إرضاءً 
إسرائيلية طائشة. وتبدأ بالتالي مشوار توطنها 
بالمنطقة بنصب خيامها في حقل ملغوم بالكراهية 
والعداء؟! لا 
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جامد من مخيم جنين يطفن جندياً إسرائيليا 
واستشهاد بطل فى خليل الرحمن أشناء إعداد عبوات ناسفة 


تواصل أجهزة المخابرات الصهيونية 
|-< ما وقوات الجيش وحرس الحدود اتخاذ 

الإجراءات الاحترازية والوقائية التي 
تعتقد بأنها كفيلة بإحباط مخططات كتائب 
الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة 
حماس الرامية للثار والرد بقوة على عملية اغتيال 
الشهيد القائد يحيى عياش وتتراوح الوسائل 
التي تتخذها سلطات الاحتلال بين الإغلاق 
العسكري للضفة الغربية وقطاع غزةء وتعزيز 


إجراءات الأمن والحراسة في مواقع وتجمعات 
الجنود وعلى الحافلات العاملة على الخطوط 
الداخلية بين المدن والتجمعات الاستيطانية داخل 
فلسطين المحتلة. وفي ظل هذه الإجراءات. وفيما 
الأنظار تترقب العنفوان القسامي المتوقع, عادت 
حرب السكاكين لتلاحق جنود الاحتلال داخل 
مواقعهم المحصنة بالأسلاك الشائكة والأجهزة 


نحو الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 
الموافقق 1597/1/0 اجتاز المجاهد محمود عبد 
الله عبد الرحمن أبو سرية (14 عاماً) البواية 
الالكترونية الخاصة بمكاتب الارتباط والتنسيق 
بين جيش الاحتلال وشرطة الحكم الذاتي عند 
المدخل الجنوبي لمدينة جنين وهو يحمل سكينين 
اخفاهما في حِيبٍ سترته؛ وعلى الرغم من جهاز 
كشف المعادن الذي يصدر إشارة انذار المثبت عند 
البوابة إلا أن ابن حماس استطاع دخول المكاتب 
بسلاحه الابيض ومهاجمة الرقيب أول يهودا طال 
7١(‏ عاماً) حيث طعنه عدة طعنات في أماكن 
متفرقة في جسمه مما أدى إلى إصابته بجروح 
خطيرة توفي على أثرها في وقت لاحق بعد نقله 
للمستشفىء؛ وعلى الآثر هرع جنود الاحتلال في 
الموقع وقاموا باعتقال المجاهد, كما أجرت قوات 
معززة من الجيش الإسرائيلي حملة تمشيط 
واسعة النطاق في منطقة عرابة بحثاً عن 
فلسطينيين تعتقد سلطات الاحتلال أنهم شركاء 


للمجاهد أبو سرية 
المجاهد في سطور 

وفي التحقيق الذي أجرته الشاباك مع المجاهد 
محمود ابو سرية: أوضح ابن حماس بأنه نفذ 
الهجوم كانتقام شخصي منه لجريمة اغتيال 
المهندس؛ والمجاهد محمود من مخيم جنين وهو 
من عائلة تضم سبعة آفراد بالإضافة إلى والده 
المريض والمقعد منذ عدة سنوات ووالدته التي 
اضطرت للعمل لكي تعيل الأسرة؛ وقد اضطر 
محمود إلى ترك مقاعد الدراسة في بداية المرحلة 


الثانوية اللمساهمة في مصاريف العائلة, 
جيرانه وأقاربه إلى طبعه الهادىء جداً حت انهم 
أصيبوا بالدهشة في كون محمود طعن جنديا 
حتى الموت: وخلال الانتفاضة اعتقل المجاهد مرة 
واحدة ولمدة أسبوعين خضع خلالها للتحقيق 
حول انتمائه لحركة حماسء وتعرض جميع إخوته 
إلى الاعتقال خلال الانتفاضة وحكم على بعضهم 
بالسجن لمدد مختلفة, بينما كسرت رجل شقيقه 
عندما صدمته سيارة عسكرية إسرائيلية في العام 
الماضي. 
استشهاد بطل في الخليل 
أسفر انفجار العبوات الناسفة التي كان 
المجاهد أحمد سالم حمدان أبو سيف (51 عاماً) 
يقوم بتحضيرها تمهيداً لاستخدامها ضد دوريات 
الاحتلال التي كانت تمر على طريق السموع - 
الخليل يوم 1997/1/18: عن استشهاد المجاهد 
المعروف بانتمائه لحركة حماس وتعرضه للاعتقال 
في السابق بتهمة النشاط في إطار فعاليات 
الحركة: وقد أعلنت مدينة خليل الرحمن والقرى 
المجاورة الإضراب والحداد العام أثر الإعلان عن 
استشهاد البطل أحمد أبو سيف. 
] متسلناد مجاهد تحت | لتعد ب 
الحرب السرية بين حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) ومصلحة الأمن العام ومكافحة التجيسس 
(الشاباك) تأخذ أشكالاً وصوراً متعددة كما أنها 
تمر بمراحل مد وجزر بين تسجيل النقاط لصالح 
هذا الجانب في فترة معينة وتسجيل النقاط 
لصالح الجانب الثاني في فترة لاحقة, وفي إطار 
هذه الحرب في ظل القوانين والتشريعات 
الإسرائيلية القانونية التي تتيح لمحققي الشاباك 
استخدام أقصى درجات العنف ضد معتقلي حركة 
حماسء يمارس هؤلاء المحققين تعذيبهم الهمجي 
والذي أدى في فترات سابقة إلى استشهاد العديد 
من المجاهدين بدءاً بالبطل عبد الصمد حريزات 
الذي ضرب مثلاً رائعاً في الصمود وانتهاء 
-وليس آخر الشهداء- بالمجاهد الشهيد عبد 
الرحمن زيد الكيلاني؛ ففي يوم 1147/1/١‏ أعلنت 
سلطات الاحتلال عن استشهاد عبد الرحمن زيد 
الكيلاني (١؟‏ عاماً) وهو من قرية يعبد بقضاء 
جنين في سجن مجدوء وكان الشهيد قد اعتقل 
بتهمة الانتماء لحركة حماس حين أخضع للتحقيق 
والتعذيب المتواصل مما أدى إلى استشهاده دون 
أن ينال المجرمون من عزيمته وكرامته وأسرار 
حركته..8ا 


الغلاف 
"فلسطين المسلمة".. تفتح ملف اللاجئين في الشتات وتزور الفلسطينيين المنسيين في لبنان 


السوية أهملتهم . 
الكيان الصهيونى ير فض إعاد تهم . 
لبنان 8 يريد هم 


45 أحمد عبد العزيز - موفد “"فلسطين ا مسلمة 
خلال الجولات الخو كيم الشهيرة. التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي السابق. جيمس بيكر. في إطار التحضير لمؤتمر 
مدريد. الذي عقد في أواخر تشرين أول/ أكتوبر عام 41. أعلن الراعي الأمريكي 6 مر ل ة المسارين لمسيرة 
التسوية في الشرق الأوسط. المسار الثنائي. والمسار متعدد الأطراف. وبعد موافقة الأطراف العربية المشاركة في المؤتمر 

على اعتماد هذه الصيغة. استطاع الكيان الصهيوني: أن ينفذ من خلالها إلى تهميش/تأجيل. بعض القضايا المصيرية على 
د التفاوض الثنائي. من خلال توسيع إطارها. ونقلها إلى إطار المفاوضات متعددة الأطراف. ومن بين هذه القضايا. كانت 
مداه اللاجنين 1 : الفلسطينيين في الشتات. حيث شكل فريق عمل متعده الأطراف لبحث وكسين أوضاعهم برئاسة 0 وبدأ 

0 بالفعل في العاضمه الكددية أوتاوا. في آيار/ مايو عام ؟991١,‏ وخلال المفاوضات الثناثية فى واشنطن تمكن المفاوض 

ا (سرائيلي من اغصولد ع موافقة الطرف الفلسطيني. على صيغة المرحلتين الانتقالية: والدائمة كَأْسناين اللتسوية على هذا 

المسار. وبذا تأجلت معظم القضايا الحساسة. والهامة إلى مفاوضات المرحلة النهائية. وكان من بينها قضية اللاجئين. 

78 0 تعرضت قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى التأجيل على المسار الثنائي. والتهميش أو التدويل من خلال ظرحها في 

8 3 المتعددة الأطراف في بعدها الإنساني والاجتماعي فقط. الأمر الذي تسبب في كون التسوية التي تم تدشينها 

١ 0‏ 0 من خلال طريق أوسلو. القاهرة. وطابا. جاءت في كل محطاتها على نفقة اللاجئين الذين 

0 جندة 0 الثنائي مرات عديدة: ولم يعودوا من أولويات المفاوض الفلسطيني في المفاوضات المزمع اليدء فيها 

3 0 العام وبدا تركوا فريسة حالة من القلق على المستقيل لا مثيل لها. بعد أن رفع عنهم غطاء القرارات 

1 ا 0 السياسية أساساً. إلى ابعادها الإنسانية والاجتماعية ققط. وأصبح العالم بحكم 

0 ب 0 للشروع التسوية معنياً بتسوية قضيتهم واستيعابهم. شأنهم شأن أي فئة من المشردين في هذا 

ا 0 المسلمة" التي ادركت منذ البداية. ٠‏ واقع التهميش السياسي الظالم الذي خصت به التسوية هذا ا جزء الكبير 

0 0 والذي يقترب تعداده من " ملايين نسمة. وضعت على عاتقها أن تفتح هذا الملف لتطل عن كثب على 

0-6 0 في الشتات. . بوصفهم فضيحة من الفضائح الكبرى للتسوية السلمية. 

ا 0 اخترنا أن نبداً من لبنان. ٠‏ الذي يتوزع فيه حوالي ( )"0٠‏ ألف لاجيء فلسطيني على (1) مخيم 

: 0 2 قلسطيني موزعة هي الأخرى على امتداد لبنان. وذلك لقناعتنا أن حال اتلاجتين 

0 0 0 ن 0 المعاناة السافرة التي يعيشها فلسطينيو المنفى. والتي يتراكم فيها 


ف 
في المخيمات. . الماء ملوث وله رائحة والكهرباء مقطوصة وشبكات الصرف 


8 


قلسطين المسلمة - آذار( مارس ) 1431م 


لا يوجد رقم دقيق لإجمالي عدد الفلسطينيين 
في لبنان. فهناك جملة من الإحصاءات والأرقام 
المتداولة في أروقة الأونروا والحكومة اللبنانية 
والتي تتراوح بين (780 -40*) ألف. (90؟, وعم 
نسمة طيقاً للأونروًا “//44) يتوزعون عَلَى 
٠١‏ مخيماً وحوالي ١5‏ تجمع سكانيء هذا في 
الوقت الذي يتداول فيه الناس وبعض الدراسات 
الاعلامية أرقاماً تتجاوز حاجز ال 7٠١‏ ألف, 
وتصل في بعض الأحيان إلى 760 آلف تقريباً, 
وتشير جميع الإحصائيات إلى أن نسبة الذين 
يقطنون في المخيمات الفلسطينية في لبنان 
تتجاوز نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين في 
لبنان بقليل 

ففي دراسة عن الوجود الفسعليني فوب جتان 
صدرت في 1491/17/70 ء ذكر أن | 9 


الأونروا» بالاتقاق مع الدولة اللبنانية: في مقابل 
1١‏ مخيماً أو تجمعاً غير معتمد من «الأونروا» 
وتعتبر نوعا من الآمر الواقع. 

وطبقاً لهذه الدراسة فقد بلغ التعداد 
الاجمالي للفلسطينيين في لبنان (0,50:*) 

فيما يشير تقرير لبناني آخرء أعده يوسف 
صايغ في نيسان/ إبريل عام 46, أن عدد 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال عامي 
1/97 بلغ (78.115) نسمة؛ وتستعرض بعض 
الإحصاءات حول الفلسطينيين في لبنان تزايد 
أعداد الفلسطينيين من عام ١449‏ حيث كان 
عددهم حوالي ال ٠٠١‏ ألق نسمة, حتى تخطى 
هذا العدد حاجز ال ٠0٠١‏ ألف مع بداية عقد 
التسعينات ليصل إلى حوالي ال 55٠‏ آلف في 


فلسطين المسكمة - آتار( منارس ) 1491م 


وقد مر الوجود الفلسطيني قي لبنان» بعدة 


ومرارة اللجوء اكثر من مرة. وضراوة الحروب 
وأضرارهاء فبين عامي (57-48) كانت فترة 
التشرد واللجوء. وبين عافي (8-51/) شسهد 
الوجود الفلسطيني قي لبنان دوراً مستقلاً مع 
اتطلاقة الثورة المسلحة؛ لكن هذا الوجود أصبح 
منذ عام (41-178) فريسة الحرب الأهلية اللبنانية, 
وغيرها من النزاعات الذاتية الدامية؛ ليواجه عام 
7/ الاجتياح الإسرائيلي ورحيل المقاومة. ثم 
يعود الشعب الفلسطيني مجدداً ضحية لما عرف 


التقنائج ج خلال هذه المراحل المختلفة, تختلف إلا 
في احجم ف (مدافته من المككان والح ب 
وموجات التهجير والتشريد لهذا الجزء 7 
الشعب الفلسطيني 

أوسلو. . نفق التهميش والنسيان 

وعلى الرغم من بوادر التهميش التي برزت 
مع انطلاق مسيرة التسوية في مدريد. فيما 
يتعلق بقضبة اللاجثين إلا أن أوضاع اللاجثين 
في لبنان؛ لم تدخل نطاق الأزمات الملستعصية 
والمتفجرة, إلا بعد الإعلان عن اتقاق أوسلو, حيث 
طرات جملة من المنحنيات الجديدة. إزاء وضعهم 
في خضم ما اتضح من ملامح حول الحل الذي 
تنتظره قضيتهم؛ حيث يرفض الصهاينة إعادتهم 
رفضاً قاطعاً. وتحظى معارضة توطينهم أو 
تجنيسهم في لبنان» بإجماع كيير لم يسيبق أن 
شهدته الساحة اللبنانية من قبل. وتتخلى 
السلطة الفلسطينية عنهم شيئاً فشيئاً, تاركة 
أمرهم إلى الأونروا أو المفاوضات متعددة 
الأطراف. هذا في الوقت الذي تتفاعل فيه كل هذه 


العوامل مجتمعة, لتحول الفلسطينيين في لبنان 
إلى تجمعات مهملة, ينقصها الحد الادنى من 
الحقوق والمتطلبات الإنسانية والاجتماعية, 
وتفتقر إلى أدنى قدر من الحقوق ال مانية أيضاًء 
تكابد إلى جانب الجوع والمرض والفقرء واحدة 
من حالات الهلع والخوف بشأن المستقبل لم 
يسبق لها مثيل. 

المخيمات. . مشاهد من عمق المعاناة 

كل المخيمات في لبنان تصلح لأن تكون رمزاً 
للمعاناة. وصورة تحكي قصة اللجوء والبؤس» 
وكذلك البيوت التي رحل عنها رجالها أو فلذات 
أكبادها واستحالوا صوراً معلقة على الجدران 
المهترئة أو التي لا تغادر طلقات الرصاص بوصة 
واحدة فيهادون أثر. بعشرات الققصص 
والذكريات الأليمة. 

شاتيلا 

تدخل إلى شاتيلاء الذي اقترن اسمه بالموت 
والحداد, والمنفى, بعد ليلة ماطرة؛ وإذ بالشارع 
الرئيسي قد تحول عند مدخل المخيم, إلى بركة 
ماءء. يصل ارتفاعها أحياناً إلى 0 سم تقريباً 
تطفو على سطحها أكوام القمامة والغبار لتصل 
إلى عتبات المنازل. حيث يقضي الأطفال معظم 
الوقت في اللعب في واحدة من أكبر هذه البرك, 
التي بدا أنها ملعب للكرة, لكنها في الواقع ليست 
إلا مقبرة جماعية: دفن فيها الصليب الأحمر 
المئات من أبناء المخيم بعد يومين من مجزرة 
صبرا وشاتيلاء ولا يحتاج أي من الأطفال إلى أن 
تساله. قبمجرد أن بلاحظ أي منهم عدسة 
الكاميراء لا يلبث أن يركض لاهثاً نحوك. ,هون 
دفنوا شهداء المجزرة». وبعد المدخل بخطوات» 
يصادفك مشهد يتكرر تقريباً في كل المخيمات في 
لبنان. مجموعة من الشباب المسلحين, الذين لا 


| جدول يوضح الوجود الفلسطيني 
فى لبنان (944١-48ة9١1)‏ 


لل لسن 
لفل 
معة مار 
ينكلة 
لتنا 


772<ا بيج 


إعادة تأفيل للحياة بعد أن دمرها الموت 


يفعلون شيئاً سوى الجلوس داخل ما يبدو أنه 
نقطة عبور أمنية, ليست سوى صورة أخرى 
للمعاناة السياسية. وحصيلة مرة: لاستقلال 
هزيل ومحدود جداً 

أكشر من 07٠‏ من أهالي شاتيلا اليوم. هم من 
الذين قاسوا اللجوء أكثر من مرة. وجزء كبير 
منهم من الذين تسيسيت واحدة من حروب 
المخيمات بتهجيرهم من تل الزعتر, لكن المجزرة 
في شاتيلا تظل الذاكرة الأكثر حضوراً والما, 
لوجود فلسطيني غير مرغوب فيه. أبو سامر 
الذي بدا في العقد السابع من عمره, أخبرنا بان 
عمره (055) ستة وأنه يتذكر تماماً كيف تسبب 
القصف الإسرائيلي لقريته الرقاس في شمال 
فلسطين قي نزوحه مع والديه وأخوته عن القرية. 
وكيف أنهم قضوا اللبلة الأولى في العراء أملاً 


في الرجوع في اليوم التالي. «ولكننا لم نرجع 
وكان عمري ست سنوات؛ وظل والدي يخبرنا بعد 
أن استقر بنا الحال في أقرب ضيعة لبنانية في 
الجنوب بأننا سترجع في اليوم التالي لكننا لم 
نرجع». ويضيف أبو سامر «أتذكر أن آبي كان له 
إضافة إلى منزلنا بيت آخر أجره للمعارف 
البريطانية التي حولته إلى مدرسة كنت أسمع 
فيها كل يوم نشيد الأطفالء 'الضياء دربنا دأبنا 
وعزنا الجهاد للوطن". ولكن أبو سامر لا يلبث ان 
يغص بذكريات المجزرة التي عاصرها منذ 
تداعياتها الأولى التي بدأت عقب اغتيال الرئيس 
اللبناني بشير الجميل. «طبعاً كنت في المخيم 
والقتل بدأ في الحرش صبيحة 15 واستمر كذلك 
طيلة يوم /١0‏ أيلول/ 875: شعرنا يأن هناك أيد 

غريبة, كانوا يقتلون كل شيء يجدونه بطريقهم. 


طفل. شيخ, امرأةء شابء وحتى الحيوانان, 
وبعدها أعلنوا أن الجرافات ستهدم المخيم 
فخرجنا رافعين الأعلام البيضاءء, وشاهدنا أثنار 
هروبنا الحثث المشوهة في الشوارع؛ وبعدها جاء 
الصليب الأحمر ودفن الجثث في قبر جماعي 
آثار المذبيحة في شاتيلا الذي استعاد صورة 
المخيم, تبدو سيباً واضحاً في الصمت الطويل 
الذي يتميز به الناسء أو النظرات المشحونة في 
عيون الأمهات اللواتي اضطررن إلى دفن 
ضحاياهن بايديهن, والأطفال الذين كبرو 
وأصبحوا شباباء كتب عليه أن يشاهدوا ذويهر 
يذبحون قبل أكثر من 17 سنة أمام أعينهم, يتنب 
أبو سامر: «كل حياتنا قصص ضياع وحروب 
لكن الأزمة في شاتيلا الذي لا تزال أطلال 
الدمار تحيط به من كل جانبء تتخذ اليوم اشكلاً 
أخرى فالناس مضطرون لشرب الماء بلون ورائحة 
غالبا والعيش بدون كهرباء إلا عبر اشتراكان 
خاصة, تبلغ كلفتها ٠١‏ دولاراً شهرياً ولاتفي 
باحتياجات المنزل العادية, في حين تنعدم تقريباً 
شبكة الصرف الصحي في المخيم: ليتكرر مشبد 
البرك والقمامة بعد أقل من ساعة من هطول 
الأمطار عادة 
ويشكو الشياب من انعدام فرص العمل 
بسبب القوانين التي تحظر عليهم العمل في 
وظائف الدولة: أو غيرها دون الحصول على إذن 
عملء وهو الشيء المستحيل بالنسبة للفلسطيني 
في لبنان حسين فريج (36 عامأ) وهو خريج كلية 
التجارة من الجامعة العربية قي بيروت, يعمل 
بشكل.سري وبدون عقد عمل في واحدة من 
الشركات؛ فيما يواجه أخوه مشكلة الحصول على 
عمل بعد أن حصل على ديلوم محاسبة هو الاخر 
قبل عام؛ وبالتسبة لأحمد حميد (5؟ عاماً) ققد 
آثر منذ البداية أن بتدرب للعمل كنجار في إحدى 
الورشء. شأنه شان الآلاف من الشباب الذين لا 
يجدون مجال للعمل سوى في الحرق اليد 
التي لاا تحتاج إلى إذن» ويرقض اللبنانيون 


مزاولتهاء رغم آنها ممنوعة أيضاء ولكن مشاريع 
الاعمار أتاحت فرصاً متزايدة لهذا النوع من المهن 
والمعروفقة بطبيعة الحال بدخلها القليل» وعدم 
توفيرها لآية امتيازات من قبيل الضمان 
الاجتماعي والتامين الصحي إضافة إلى 
خطورتها أيضاً. ويشكو الشباب في شاتيلا 
وغيره من المخيمات من مشاكل صعوبة الزواج: 
لدرجة رفعت متوسط عمر الرواج بين الشباب إلى 
ما فوق ال ٠‏ سنة. ١‏ 

أبو عماد (45 عاماً): وهو أحد أعضاء اللجنة 
الشعبية في شاتيلا. وهي واحدة من بين لجان 
غير منتخبة ومحدودة الضلاحيات والإمكانيات» 
تحاول القيام بجهد ماء لتخفيف وطاة الأؤضاع 
القاسية عن الناس يقول: :ثلث الناس تقريباً في 
المخيم معدمين: وخاصة اشر الشتهداء و 
التي ترعاها الأمهات. وتضطر للعمل في المثازل 
لأجل سد جوع الأطفال»», ويضيف أب و عماد وله 
سبعة أولاد ويملك ذكاناً صغيراً في المخيم, «عدم 
وجود كهرباء ليس المشكلة الوحيدة للناس؛ ولكن 
هناك حالات تموت بسبب عدم قدرتها على توقير 
المصاريف اللازمة للعلاج, فالأونروا لا تغطي 
سوى جزء يسير من التكاليف والهلال الأحمر بدأ 
ياخذ رسوم من الناس وخدماته في تدهور 
يه وهناك ثلاث أو أربع حالات من المخيم 
ماتت على أبواب الطوارىء في المستشفيات 
الخاصة بسبب عدم توفر رسوم العلاج 
والعمليات الجراحية 

والناس في شاتيلا شانهم شان كل 
فلسطينيي لبنان. نفضوا أيديهم من التسوية 
والمفاوضات: والعبارة التي تتردد على كل 
الألسنة. «لا حل عبر المفاوضات» أو أن العودة 
مستحيلة, والحل إما التوطين والتجنيس أو 
التهجس. 

شاتيلا.. الذي تبلغ مساحته حوالي كيلو 
متراً مربعاًء لايخلو من إشاعات حول المستقيل 
سواء على صعيد المخيم أو الوجود الفلسطيني 


تيقظ شهداء صيرا وشاتيلا على مباراة قوق أشلائهم 


عموماً. فعلى مقربة من المخيم, يرتفع الاستاد 
الرياضي الكبير في مشروع إعمار المدينة 
الرياضية في بيروت. وعلى هدير الجرافات وآلات 
الننا فيما يتداول الناس إشاعة رائجة حول 
النية لتدمير المخيم واستغلال مساحته لصالح 
مشروع المدينة الرياضية بانتظار استضنافة دورة 
الآلعاب العربية في منتصف هذا العام: 
برج البراجنة 

إلى جانب مخيمي شاتيلا ومار إلياس, يوجد 
في بيروت كذلك مخيم يرج البراجنة. وهو الآخر 
يضم العديد من الأسر التي تعرضت للتهجير 
أكثر من مرة: وقد وفد إلبه المئات من المهجرين من 
مخيمي تل الزعترء والكارنتيناء ويعاني سكان 
هذا المخيم من الاكتظاظ السكانيء والازدحام 
الشديد. حيث يقدر عدد سكانه طبقاً للجنة 


الشعبية في المخيم بحوالي ١7(‏ ألف نسمة) 
وفيما تتشابه عناوين المعاناة في جميع المخيمات 
في لبنان: فإن ظاهرة قيام الأرامل: النساء برعاية 
الأسر التي فقدت معيلها أو الأبناء الكبار أثناء 
الحروب والمجازر. وتعتبر أمينة عوض (50 عاماً) 
مثالاً لهذه الشريحة الكبيرة من النساء: فبعد 
وفاة زوجها الذي ترك لها.ه أولاد و بناتء 
أكبرهم لم يكن يتجاوز العشرة أعوام عند وفاة 
والده تولت أمينة عوض تربية أولادها بالكاملء 
حيث عملت في بعض الآحيان في التنظيف أو 
البيع والشراءء فيما أخذت من الناس الصدقات 
وكثيراً ما انتظرت حلول عيد الفطر, للحصول 
على زكاة الفطر من الناس في المخيم والمحسنين 
كذلك. وفي وصبيحة عيد الفظر أثناء حرب 
المخيمات. استشهد أكبر أبنائها وكان عمره 71 
عاماً. وتتحسر امينة على ابنها الشهيد «تمنيت 


الوضروا والمساعدات. . تقليص مستمر 

من المغلوم؛ أن اللاجئين في لبنان, يعتمدون أساساً فيا يتلقونه من خدمات على شيكة 
وغير الحكومي وتأتي الأونرواء على رأس هذه الشبكة. حيث من المفترض أن تتحمل هذه الوكالة الذولية مسؤولية القطاع الأوسع من الخدمّات, والممثلة 
في الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية, وبعحن الخدمات الاجتماعية: إضاقة إلى ما توقره من غطاء دولي وفرص عامل في مؤسساتها الث 
تخدم اللاجئين, لكن بعد التوقيع على اتفاق أوسلوء بدات الأونروا «الترتيب لطي ملفاتهاء وسكب نفسها بالتدريج من أماكن تواجد اللاجئين. وقد ترافا 
هذا الانسحاب للاونروا مع التغير الللحوظ في مزاج الدول المانحة ووجهة المساعدات الدولية. حيث جرى تسليط الضوء بشكل كبي على قطاع غزة. 
والضفة الغربية, وجاء هذا على حساب اللاجئين في الدول المضيفة الأخرىء (الأردن وسوريا ولبنان ومصر) ولكن المتضرر الأكبر من مسالة تحويل القدر 
الأكبر من المساعدات ونفقات الأونروا إلى الأراضي المحتلة كان بلا منازع اللاجئون في لبنان» الذين شكلت لهم الأونروا وغيرها من المؤستسات والمنظمان 


الشردان الأساسي للحياة والخدمات. ويتبع للأوثروا قي لبنان حوالي 1 مركز صحي. و + مدرسة 
لبنان بلغ 1١,8‏ من إجمالي النفقات في حين بلغت هذه التسب 


7 يشير تقريرا خاص بالأونروا؛ أن حجم نفقات الوكالة الّولية خلال عامي 51/97 في 
في غزة 001:6 وفي الضفة 4 وخلال عامي 2/1 كانت موازنة الأونروا في كل من لبنان وسوريا والأردن مجتمعة 5 مليون دولار في حإن بلغت 
الها الوازنة في عدم ونا ملدون دولا وفي الضفة 7: مليون دولارء وقد شمل هذا الاختلال في التوزيع كذلك نسبة المشاريع المقامة في مختلق 
هذه التجمعات, وبالنسبة للاجئين في لبنان, فإن الازمة تبدو أشد تفاقماً إذا ‏ علمنا أن الدةا قد طال تقريباً كل شبكة المساعدات والخدمات, فإلى 

.ف معظم مؤسساتها وأوقفت معظم المساعدات 


جانبٍ “شي وانسحاب الأوذرواء والحرمان من أية قوق مدنية أو اجتماعية داخل لبنان, لقت مت 
عام 41:"الدعم الذي كانت تقدمه للعديد من المؤنسسات العاملة قي ساحة لبنان, مخلفة بذلك 


من المساعدات المحلية والاقليمية والدولية: بشقِيها الحكومي 


والرواتب التي كانت تدفعهاء كما رقعت المنظمة أيضاً مند 


3 . ث د 2 عثمان أمين الهلال الأحمر ال عن 
أزمة مالية تعصف بواحدة من أهم هذه المؤسسات وهي 00 أذ آم سد 0 للدي 
: 0 ف 0 00 00 2 00 0 -7 جد 2000 غم ذلك فإن ان 
0 اضطرت مستشفيات وعيادات الهلال الأحمر إلى تقاضي رسوم عادية من المرضى ورغم ذلك فإن رواتب 

ويدف إبى عبتختائم ف جل الا د ا 
3 15 0 ن تسدف 3 ت فى فترة ماء بتقديم خدمات 
0 ا الطوارىء لمنظمات الأمم المتحدة ادر 0 5 0 
فسا الفلسطيتيين 2 البثان, وثغير كذلك المزاج العام للمنظمات غير الحكومية؛ مما عرض موازنات الجهات الخيرية الصحف اللبنانية ووكالات الأثباء 
ا ل ذلك لم تعد قصة بيع الطفلة ندئ (14 عاماً) من مخيم شاتيلا ب ؛ آلاف دولار والتي تداولتها 0-0 5 
ؤخراً 1 أ مستهجنا على الإلاق. فبينما عانت شبكة امساعدات المختلفة في وضع عامل, كانت تفي فقط بالحد الددنى من ا 0 
حدوث مجاعة وتبقي الأطفال على قيد الحياة, فَإن تعطل جزء كبير من هده الشبكة, من الطبيعي أن يفرز يومياً عشرات القصص المشابهة لقصة الطفلة 
5 : نتق 3 4 غزة, وت الخدمات !! رمات الدول 
3 الوقت, يستمر أفول دور الأوتروا؛ وسط أحاديث متزايدة حول انتقال لمقر الرئيسي إلى 00 الدول 
الضيفة. إلى نب ما يقال حول مشاريع التوطين النهائي التي لا يستبعد أن تحمل للفلسطيئيين في لبنان في طياتها المزيد من مكت سي رك يراسي 
اس فى شوم ما بشي توطيشهم فى لما من معارضة قوي. كان م ابره ما أثاره الحديث حُول استفلال الحكومة المائية ئحة كندية لإسكان 
جرس ل ا لد الخروب شن [وا حر علا 1د ا ا 
الصول على تأشيرات دخول وخروج لحملة الوثائق اللبنانية وذلك بعد قرار ليبيا طرد أكشر من ١‏ الف فلسطيني معظمهم 
5 جٍ بنائر 3 
علماً بآن الحصول على مثل هذه التاشيرات بات في حكم المستحيل غالبا 


لمسطين 1 ة. - آذار( مارس ) :1991م 


تاكتك .| 


أن يستشهد في فلسطين وهو يقتل اليهود. وليس 
على أيدي العرب» وتتذكر أمينة عوض كيف أنها 
وبناتها قبل ١١‏ سنة, كن يذهبون إلى معامل 
الطوب والاسمنت؛ ويضعن في أكياس مخلفات 
هذه المعامل, ويحملن الطوب والأكياس على 
رؤوسهنء لأجل استكمال بناء سقف للبيت بعد أن 
كان يسيل في الشتاء الأنه من الصفيح». 
يعمل فتحي عوض (15 سنة) الإبن الأصغر 
لهاء في إحدى الورش للنجارة والديكور في 
بيروت» ويتحدث فتحي بإسهاب حول الظروف 
الصعبة التي يواجهها في العمل ويتذكر بمرارة 
كيق أن أحد رجال الشرطة قبل أشهر قد أوقفه 
بينما كان يقود دراجة نارية (لا يحق للفلسطيني 
قيادتها). قد أخبره عندما علم من هويته أنه 
فلسطيني: «مرة تذهب لقيادة الدراجة هناك 
يقصد (غزة)». ويضيف فتحي «بيني وبين نفسي 
تمنيت في ذلك الوقت أن اذهب فعلاً إلى غزة. 
المهم أخلص من المكان الذي أصبح فيه كونك 
فلسطيني شنيء عيبٍ. 
وتستطرد أمينة عوض «مهما كان؛ الرجعة 
لبلادنا أكيد أفضلء من يوم النزوح قضينا 
سنوات كلها مرارة. وبعد الاجتياح كان سقف 
البيت صفيح ويسيل عليناء ومع كل قصف كنت 
أحمل الأولاد إلى أي بيت قريب يكون سقفه 
اسمنت, وكل ليلة كنا نقضيها في بيت هرباً من 
الموت» 
وتصر أمينة عوض بعد ذلك أن تأخذني إلى 
حيث تضع العبوات البلاستيكية التي تستخدمها 
شي وبناتها كل يوم. لأجل إحضار ماء الشرب من 
الخزانات التي يحضر لها عناصر حزب الله الماء 
يومياء مؤكدة أن ماء الشركة لها رائحة: ولا 
تصلح للشرب أبداً. 
أما مشهور أبو العبد (75 عاماً). وهو نائبي 
رئيس نادي الأقصى في برج البراجنة, فقد تحدث 
حول مشاكل المخيم الكثيرة. وخاصة صعوبة 
الاستشفاء حيث لا يوجد سوى عيادة واحدة: 
للآوئروا لا تفي باحتياجات الناس. ومستشفى 
تابع للهلال الأحمر الفلسطيني, فيه 10 سرير 
فقط ويخدم مخيمات بيروت كلها مع تحول 
العلاج فيه من مجاني إلى تحصيل بعض الرسوم 
بسبب قطع المنظمة لمساعداتها ورواتب العاملين: 
ويتطرق أبو العبد إلى مشكلة التعليم, مؤكداً أن 
مدارس الأونروا أصبحت مكتظة بالطلاب حيث 
يصل عدد الطلاب في الصف الواحد إلى (50): 
ولا يوجد منذامدة متابعة او تقييم لعملية 
التدريس والتوجيه التربوي في هذه المدارس, 
وبسيب ذلك ترتفع نسبة التسرب من المدارس 
والاستنكاف, قالرسوب المتكرر, وغلاء أقساط 
المدارس الخاصة وضيق الأحوال المعيشية, يدفع 
كثير من الناس إلى إخراج البنات من المدارس 
بعد الابتدائية, والأولاد بعد الإعدادية, حيث لا 
يوجد سوى مدرستين فقط للمرحلة الثانوية 
شابقة اودرو » تستوعب فقط ٠١‏ من الناجحين 
في المرحلة المتوسطة. 
ومعظم العائلات ات لا تستطيع توقير أقساط 
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5 اللاجئون يشاسون 
الصرمان من أدنى الحصوق 
المدنية والانسانيسة 
والاجلخصاصيسة و يتخطون 
القطاع 8١‏ فر فى انان . . 
ويموتون بسسبب عدم توفر 
نفنتات العسلاج 60 


المدارس الثانوية, إضافة إلى انعدام آفاق وفرص 
العملء وكل هذا يدفع الناس إلى إخراج أولادهم 
وبناتهم من المدارس ويقدر آبو العبد هذه النسبة 
بحوالي ))250-4١0(‏ بعد المرحلة الابتدائية 5 
عين الحلوة 

في الجنوب هناك تجمعين للمخيمات 
الفلسطينية, أحدهما في صور ويضم مخيمات 
الرشيدية والبرج الشمالي والبصء وفي صيدا 
حيث مخيمي عين الحلوة والمية ومية, ويعرف 
عين الحلوة بأنه آكثر المخيمات الفلسطينية فى 
لينان من حيث عدد السكان. قالمصادر 
الفلسطينية في المخيم, تقدر آن المخيم وما حوله 
من تجمعات سكانية عشوائية, يضم حوالي ٠١‏ 
ألف نسمة, وتتكرر في عين الحلوة ذات الصور 
من المعاناة حيث ترتيبات الماء والكهنرباء 
والصرف الصحي هي في الغالب محلية الحد 


الأدنى. 

لكننا عندما حضرنا إلى عين الحلوة هز, 
المرة. كانت أنظار لبنان كلها متوجهة نحون 
حيث المخيم محاصر منذ أيام بحوالي 
0ه )١‏ جندي لبنانيء وجصيع مداخا 
ومخارج المخيم مغلقة سوى مدخل ومخرج واحد 
والتكهنات باقتحام المخيم متصاعدة: أما سر 
الحصارء فهو وجود مذكرة اعتقال بحق شخص 
من أهالي عين الحلوة يدعى ابو محجن (أحمر 
عبد الكريم السعدي) وهو زعيم عصبة الانصار 
الإسلامية. وقد اشتبه القضاء اللبناني بكون 
متهماآا باغتيال الشيخ نزار الحلبي زع 
الأحباش؛: وبسبب الساحة السياسية الصاخ 
في لبنان وخاصة تجاه أي شيء له علاقة بالل 
الفلسطيني , فقد أصبحت قضية أبو محجز 
قضية الساعة هناك. 

المهم بعد أن تعرضنا للتفتيش الدقيق عند 
مدخل المخيم. وجدنا أن أهالي المخيم قاطة ١‏ 
حديث لهم سوى مسالة أبو محجنء وما تثيرهمز 
تساؤلات وإشاعات حول مستقيل المثيم 
وإمكانيات اقتحامه من قبل الجيششء والناس 
كانت تعيش حالة رعب حقيقية؛ والكثيرون كانوا 
يدركون حالة التضخيم المتعمد لقضبة ابو 
محجنء ويؤكدون أن للمسالة امتدادات لها علاقة 
باستحقاقات قادمة لوضع الفلسطيئيين فى 
لبنان 

لكن هذا الوضع المتفجر, لم بمنع إبراهيد 
أحمد (+7 عاما) من أن يحدثنا حول واحدة من 
الأزمات الحقيقية التي يواجهها الناس في المخيم 
وغيره من المخيمات والمتعلقة, بصعوبات 
الحصول على خدمة العلاج والاستشفاء. حيث 
أكد لنا السيد إبراهيم أن خدمات الأونروا في 
تراجع شديد. وآنه لا يوجد في كل المخيم عبادة 


واحدة للهلال الأحمر الفلسطينيء وأن ١‏ سف 


الوحيدة التابعة للهلال الأحمر هي مستشفى 
الهمشريء وهي خارج المخيم, وتقدم الخدمات 
برسوم يعترف إبراهيم بأنها أقل بكثير من 
الرسوم في المستشفيات الخاصة لكنه يقول: 
تبقى هذه الرسوم غير محتملة بالنظر إلى 
أوضاع شعبناء إضافة إلى تدني مستوى 
الخدمات. فلا بوجد في كل مستشفيات الهلال أي 
جهاز لغسل الكلى. إضافة إلى انعدام أجهزة 
التصوير الحديثة, فالمريض يضطر لدفع رسوم 
التصوير في مستشفيات خاصة, ودفع مبلغ كذلك 
للطبيب أو الجراح لأن الهلال الأحمر تعاني من 
انقطاع الرواتب». 
ويضيف إبراهيم «عدد الأسرة داخل 
المستشفى غير كافء والنظافة متردية وهناك 
إهمال وتسيب أيضاً. إضافة إلى حالات 
الاستغناء عن خدمات العاملين في الهلال الآحمر 
أيضاً بسبب ضيق الإمكانات». 
ويقول إبراهيم «وإذا انتقلنا للأونروا فالحال 
أسوا أيضاً, فالأونروا تتعاقد مع مستشفيات في 
بيروت: وهي لا تغطي سوى تكلفة السرير, أما 
رسوم العلاج والعمليات فهي على المريضء» 
وكذلك الطبيب المراقب لا يقوم بعمله, مما يجعل 
الفلسطيني عرضة للايتزاز داخل هذه 
ا مستشفيات» ويضيف «هناك عرف في الآونروا 
بانه إذا كان المريض قد تجاوز ال 7١‏ خاصة في 
أمراض القلب والسرطان فالأونروا لااتتعرف 
عليه يسيب كبر سنه وقد تسبب هذا العرف في 
أن المرضى جلسوا ينتظرون الموت في منازلهم 
لأنه لم يكن أمامهم سوى التسول أو الموت. ولما 
لم يجدوا المال اختاروا الموت». 
جار للسيد إبراهيم ويدعى سعيد زياده 
تحدث عن المعاناة التي تعرض لهاء عندما تعرض 
ابنه للسقوط على رأسه واحتاج لعمل صورة 
طبقية له. حيث تتطلب إجراءات الأونروا في هذه 
الحالة أن يحصل على تحويل من الطبيب في 
عيادة الأونروا قي المخيم. يقدم بموجبه طلب 


المخيمات المعتمدة لدى ”الأونروا" 
| والحكومة اللبنانية (ديسمير/ 941ام) 


ا 
ا 


» مهما كان 


للرئاسة في بيروت. تستغرق الإجابة عليه ٠١‏ 
أيام, من خلال البريد. وعندما تأتي الموافقة يذهب 

لأخذ موعد من مستشفى تتعاقد معه الأونروا في 
بيروت: وبذا تستغرق الصورة في ضوء إجراءات 

الأونروا من ثلاثة أسابيع إلى شهر. ومن هنا فقد 

قرر الأب في هذه الحالة إلى أن يستدين المبلغ 

المطلوب للصورة الطبقية في آحد المستشفيات 

الخاصة في صيدا. 

في عين الحلوة: تتكرر المعاناة ذاتها في 
مجالات الحصول على عمل, أو تاشيرة دخول أو 
خروج من لبنان: ويسكن بعض الفلسطينيين 
منطقة يقال لها «البراكسات» في ظروف معيشية 
لا تصلح للحيوانات ناهيك عن أن يسكنها البشر, 
ولا بقل عين الحلوة الذي دخلناه وخرجنا منه 
وهو تحت الحصار عن غيره من المخيمات قلقاً 
على المستقبل: وبتحدى الناس بعضهم آحياناً 
بقدرتهم على ترويج إشاعة بين أهالي المخيم 
حول موجة تهجير إلى أي صحراء في العالم؛ أو 
ريبما موجة تدمير وهجمات آخرى تضاف إلى 
سجل الضربات ومسلسل النكسات المتوالي منذ 
عام 1448 
ماذا ينتظرهم؟! 
هذا التساؤل يبدوء أقرب إلى وصف الحالة 

التي بعيشها الفلسطينيون في لبنان» فقد فقدوا 
أي أمل يجعلهم ينتظرون شيئاً ما ٠‏ وإنما تجدهم 
وقد استسلموا لما يحمله ويخيئه لهم المستقبل 
القريب أو البعيد. فملفهم في لبنان لا زال رهن 
العششرات من الاسئلة. تتراوح حول طبيعة 
النتائج التي ستتمخض عنها المفاوضات 
النهائية بشانهم. وحول النظام الإقليمي أو 
التشرق أوسطي الذي سينشا في ظل مشروع 


: الرجعة لبلادنا أكيد أفضل » 


أمينة عوض ( ٠0‏ عاما ) 
التسوية. وطبيعة الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المتولدة: والمتفاعلة في 
لبنان كذلك خلال السنوات القليلة القادمة,. وما 
يتصل بكل ذلك من ضغوط وظروف اقليمية أو 
دولية يتعرض لها لبنان وسوريا والأردن ومصرء 
والفلسطينيون انفسهم أيضاًء فعلى الرغم من 
القيود والمضايقات التي يحياها الفلسطينيون في 
لبنان, إلا أنهم لا زالوا من الانصاق بمكان 
ليقولوا بأن الفوضى التي ولدت خلالها معاناتهم 
ليست مسؤولية لبنان وحده, وإنما هي مسؤولية 
الولايات المتحدة وروسياء وفرئسا وبريطانيا 
والصهاينة. وم.ت.ف والعرب كذلك. حيث ساهم 
كل طرف من هؤلاء بجزء من مشكلتهم ومعاناتهم, 
وبينما تشير استطلاعات الرأي في أوسباط 
بنانيين أن 716 يعارضون توطين الفلسطينيين 
أو تجتيسهم: ويرون في ذلك خرقاً للسياد 
اللبنانية فإن استطلاعاً في أوساط الفلسطينيين 
في لبنان في أعقاب توقيع اتفاق آوسلوء أظهر أن 
0 منهم لايعتقدون أن اتفاق أوسلو 
سيضمن لهم العودة لوطنهم 
وبين هذا وذاك: يبدو الاعتقاد الذي ساد في 
المجتمع الدولي عشية التوقيع على اتفاق أوسلوء 
بأن القضية الفلسطينية قد تمت تسويتها هشا 
وزائلاً: لآن زبارة واحدة لأي من مخيمات 
اللاجثين في لبنان تثبت ببساطة, ووضوح عكس 
هذا الاعتقاد وبطلانه على حد سواء.18 
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استطلاع يلل ل لبلإطإإإ-لإ-ل-ب-ييك 


وَشَلّح وحبش والفاهوم وقمحاوي والريماوي والقاسم وشمعة يتحدثون ل 'قلسطين المسلمة 


هذا رأينا في تعديل الميثائ والمجلس المنتخب 


كر 


كان ذلك اليوم .. الثامن والعشرون من شهر أيار (مايو) القائظ عام ١174‏ حينما اجتمع 
ا مجلس الوطني الفلسطئني ليقر «ا ميثاق الوطني الفلسطيني»..: وعقب خمسة اعوام كان 
١-‏ التعديل الآول للميشاق في دورة ا مجلس الرابعة ليسجل للتاربخ أن الكفاح المسلح هو 


الطريق الاساسي لتحرير فلسطين». 


يُومها لم يكن يَجرؤٌ أحد على الخوض في غير ذلك.. لكن اليوم تخرج السلطة الفلسطينية على 


رؤوس الأشهاد ليطالب ثوار الأمس بلعن ماضيهم 


آخر ورقة ضغط بايد عربية وقلوب صهرونية. 
في استطلاعنا هذا كان سؤالنا سوا 


والتكفيز عن ذلك يشطب البنود «النضالية» كي تسقط 


ما هو موقفكم من التعديل على ا مبثاق الوطني الفلسطيني» 


0 القادمة للمجلس ال منتخب هي المصادقة على التعديل أو الإلغاء واتفاقات ا مرحلة 

0 هذه الإجابات حصيلة لقاءات مع كل من م. إبراهيم غوشة الناطق الرسمي لخركة 
10 : آمية حماس ود رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. " 

0 ده اخضاء الخكضة الود المتطتي السيد جورج حبش الآمين العام للجبهة الشعبية 

1 بر فلشطي والسير خالد الفاشوم أل رئيس للمجلس الوطني الفلسنطينية ود. لبيب قمحاوي نائب 
ير العام للمنظمةالعربية لحقوق: الإنسان في الأردن: والأستاذ ا محامي آنيس فوزي القاسم رئيس 


تحرير الكتاب السنوي الة 
الشعب. إضافة الى الا 


م.إسراهيم فوشة 

بداية. أحب أن أوضح أن لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) تحفظات على الميثاق الوطني 
الفلسطيني لكنها تحفظات داخلية.. أي داخل 
البيت الفلسطيني. ومرجعية هذه التحفظات 
الأساسية أن الميثاق الوطني الفلسطيتى بسقط 
البعد الإسلامي جملة وتفصيلاً ونحن نعتقد آن 
ميثاقاً وطنياً فلسطينياً للشعب الفلسطيني يجب 
أن يتضمن هذا البعد بكافة انعكاساته قي المبادين 
المختلفة, هذه نقطة أولى لكننا في الوقت في 
حركة حماس فإننا نتمسك بكل البنود التي تؤكد 
على أحقية الشعب الفلسطيتي بكامل ترابه وعندما 
نقول كامل ترابه فإننا نعني به مساحة فلسطين 
التي تتجاوز 17 ألف كلم؟ وبحدودها التي كانت 
عليها أيام الانتداب البريطاني. ١‏ 
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ا ال 0 3 
الفلسطيني للقانون الدولي. والسيد محمد شمعة عضو اللجنة ا مركزية لحزب 
ستاذ الصحفي فهد الريماوي رئيس تحريز جريدة المجد الاردنية 0 


الفلسطيني في كامل أرضه. 
ويتضح أن الصهاينة الذين استطاعوا انتزاع 
اتفاقية أوسلو بمراحلها المختلفة من قياذة منظمة 
التحرير وقيادة السلطة الفلسطينية فإنهم 
حريصون كذلك على انتزاع الاعتماد والموافقة 
النهائية من أعضاء المجلس الوطني على اعتيار أن 
هؤلاء الأعضاء يمثلون الشعب الفلسطيني 
وللآسف فإن عدداً من الفصائل الفلسطينية, 
يما فيها بعض القصائل المنضوية تحت «القصائل 
العشرة» وهناك بعض الأحزاب الأممية أخذت تروج 
بأن الميثاق الوطني الفلسطيني ليس كتاباً مقدساً 
وأن هذا الميثاق قد شا ونحن كمفكرين 
وسياسيين كنا سنوافق على هذا المنطلق لو أنه 
جاء في سياق طبيعي أي بمعنى أنه آثثاء مسيرة 
الشعب القلسطيني باتجاه التحرير وبطريق 
الجهاد لو تم تعديل أو تبديل أو تغيير من الميثشاق 
لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني فسيعتير الأمرٌ 
مقبولا لكن آن تطرح هذه القضية بعد دعوة بيريز 
2 يقال أن الميشاق ليس مقدساً وآنه 
خ فإنه يصب في المصلحة الصهيونية 
الي في ١‏ نية 
أخيرا فإننا في حركة (حماس) نعتبر 1 
المجلس الوطني الذي عقد اح 2 9 
20 0 0 
بالتعبير ات من قيادة منظمة ال 
0 ود من قيادة منظمة التحرير فهو لم 
ولذا فإننا ندعو إلى برلمان فلسطيني ينتخب 
انتخاباً مباشراً حرا من الضعي اووك كيب 


غسان آبو حسين - عمان / 


غداث ناصر - دمشز 


59 يتضع أن الصحصاينة الذين 
استطاعوا انتزاع اتفاضية أوسلو 
اسمرا حلا ا لمختلفسة من قمساة: 
م.ت.ف وقيادة السلطة الفلسطينية 
فهم حريصون كدلك على انتزاع 
الموانقة النهانيية من أمضاء 
اللسنسس الوطتسي 66 


الداخل والخارج دون أية ضغوطات أو ارتباطات أو 
موائيق سياسية, هذا الذي يمكن أن الشعب 
الفلسطيني كما أن مجلس الحكم ا 
بسقف آوسلو والمجزوء التمثيل كونه يمثل حوالي 
٠‏ من مجموع الشعب الفلسطينيء نقول كلا 
المجلسين منفردين أو متحدين لا يمثلان الشعب 
الفلسطيني وأية قرارات تتخذ من هذا المجلسر 
بالإلغاء أو تعديل الميثاق فهي قرارات باطلة ولا 
يعتد بها وسيستمر الشعب الفلسطيني في نضاله 
وجهاده لإبراز مؤسسة برلماتية ديمقراطية حقيقبة 
تشبه إلى حد ما البرلمان الذي انبثق من جنونٍ 
افريقيا بعد انتهاء عهد العنصرية البيضاء. " 
ومن الواضح أنه من المهمات الأساسدة لمجلس 
الحكم الذاتي المنتخب بالإضاقة إلى إعطاءه نوعاً 
من الشرعية للسلطة الفلسطينية ولرئيسها 
ولاتفاقيات أوسلو | بٍ وعلى الأغلب فإن هذه 
الاتسدافتجات ستعرض على المجلس المنتخب 
00 بحيث عقب ذلك تقول السلطة إن هذه 
اقيات الشعب الفلسطينى لأنها معتمدة 
من هذا 1 7 0 
لكن أن تعرض أمام هذا المجلس نتائج المرحلة 
النهائية, فيبدو هذا الكلام غير دقيق لأنه حسب 
اتفاقيات أوسلو فيما يتعلق بالمرحلة النهائية فإن 


المفاوضات النهائية ستستمر ثلاث سنوات وبعد 
هزه المفاوضات حسب هذه الاتفاقية يعتقد أنه 
ستجري انتخابات أخرى لاعتماد الاتفاقيات 
الدائمة. " 
د. رمضان عبد الله شح 

بالرغم مما لنا من ملاحظات على «الميثاق 
الوطني القلسطيني» قإننا تعتبر إلغاء ١‏ 1 
تعديله لينسجم ومصالح أمريكا وإسرائيل جريمة 
في حق الشعب الفلسطيني وقضيته: 

لقد تجاوز عرفات الميثاق الوظني منذ إعلان 
جنيف عام 1488 عندما اعتبره لاغياً من الناحية 
العملية, وقد أكد هذا في التزامه وتعهده بتعديل أو 
إلغاء المبثاق عند توقيع اتفاق أوسلو عام 21997 


إن إلغاء أو تعديل الميثاق الوطني الفلسطينيء وفق 
ما تريده إسرائيل. هو بمثابة إعلان انتصار 
المشروع الصهيوني وتحقيق للحلم الصهيوني 
التوراتي على أرض فلسطين 

إننا في حركة الجهاد الإسلامي نرفض تعديل 
أو إلغاء المبثاق وندعو للتصدي إلى هذه المؤامرة 
التي تهدف إلى شطب فلسطين ومباركة وترسيخ 
الكبان الصهيوني على أنقاض وطننا وشعينا. 

هم يدركون أن موضوعات مثل القدس؛ وحق 
العودة وتقرير المصير لا يجب أن تترك لمزاج عرفات 
وفريقه الجاهزين لاي تنازل: لذا فلا بد من عملية 
تزوير وتزييف لإرادة ووعي الشعب الفلسطيني 
بحجم جريمة التفريط في فلسطين والقدس وفي 
أربعة ملايين فلسطيني في الشتات؛ من هنا كانت 
الانتخابات بقصد إضفاء الشرعية على عرفات 
ومجلسه. ومن هنا سيتم إلغاء الميثاق الوطني 
وتفصيل «ميثاق جديد» على طلب إسرائيل وعلى 
مقاس سلطة عرفات الهزيلة في «جيتوء غزة 


59 على أمضاءالمجلس 
الوطني المركونين على الرف 
بمشيئة صرفات. أن يتحملوا 
مسووليتهم التاريخية 66 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس )1451م 


وكانتونات الضفة: وقد لاايحمل اسم الميثاق» 
فيطلق عليه اسم «الدستور الفلسطيني» وهو 
دستور سيستمد روحه ونصوصه من اتفاقات 
أوسلو والقاهرة وطاباء وبالتالي سيصوغ ويشرع 
كل ما فعله عرفات حتى الآن ؤسس لمشروعية 
كل ما سيقدمه لاحقاً من 
مفاوضات المرحلة النهائية. 

لذاء فإن على أعضاء المجلس الوطني المركونين 
على الرف بمشيئة عرفات, أن يتحملوا مسؤوليتهم 
التاريخية وأن يعوا خطورة الدور الذي يستدرجهم 
عرفات وبيريز إليه. إن بيريز فعلاً هو الذي يدعو 
لعقد المجلس الوطني ليوقع أعضاؤه على شهادة 
دفن فلسطينء وليكتشف الجميع بعد مراسيم الدفن 
أن هذا السلام الكاذب لم يمنحنا هوية فلسطينية 
بل سيقذف بنا إلى الهاوية الإسرائيلية. 

الأستاد جورج حبش 

لقد توقفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
في اجتماع مكتبها السياسي الأخير أمام هذا 
الموضوع: وتوقفت أمام مجمل التطورات والأوضاع 
في الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج. حيث 
اتخذ المكتب السياسي قراراً بالإجماع ضد تعديل 
الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وهذا 
الموقف ينطلق من قناعة الجبهة بأن تعديل الميثاق 
هو مطلب وشرط إسرائيلي: وبالتالي فنحن نرفض 
هذا المطلب... وهذا الشرط الذي يستهدف تصفية 
م.ت.ف وطبعاً أنا أتساعل وأقول أنه مضى على 
انعقاد الدورة الآخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
التي عقدت في الجزائر عام 1441 أكثر من أربع 
سنوات ونصف, لم يقكر ياسر عرفات ومن معه 
بضرورة الدعوة لمجلس وطني فلسطيني رغم 
المستجدات الهائلة والتطورات النوعية الكبيرة 
التي أحاطت بالقضية الفلسطينية. 

وقد حصل انقسام عميق في م.ت.ف وانهيار 
شبه كامل في مؤسساتها وتم توقيع اتفاق أوسلو 
واتفاق القاهرة وطابا وتم دخول عرفات وسلطته 
إلى مناطق الحكم الذاتي؛ ومع هذا ورغم كل هذه 
التطورات لم يدع المجلس الوطني الفلسطيني 
للاتعقاد: مع العلم أن الآمر الطبيعي كان يقتضي 
أن بنعقد المجلس ليعطي رأيه بالاتفاق الذي تم» أو 
بالاتفاقيات الخطيرة التي وقعت من وراء ظهر 
الشعب الفلسطيني. 1 

هنا أيضاً يبرز سؤال: هل يعقد المجلس 
الوطني بناء على طلبٍ من شيمون بيريز"!! 

على هذا الأساس آنا أقول أن الجبهة الشعبية 
ضد تعديل الميثاق بصورة كاملة, وهي مع التمسك 
بهذا المبثاق ومع التمسك ب م.ت.ف وميتاقها 
وقرارات مجالسها الوطنية؛ واعتقد أن هناك نسية 
أو عدد من أعضاء المجلس الوطني يرفضون تعديل 
الميثاق. ونحن الآن في الجبهة الشعبية نقوم بحركة 
اتصالات واسعة النطاق مع القوى السياسية ومع 
الشخصيات الوطنية ومع أعضاء المجلس الوطني 
لكي نحاول متع تحقيق هذه العملية. 

أما عن دور مجلس الحكم الذاتي في تعديل أو 
إبقاء المبثاق فهو مرتبط آيضاً بالاتفاقات التي تم 
توقيعها وبالتالي سقف هذا المجلس عندما يرسم 
أي قرارات أو قضايا تشريعية. سقف عمله يرتيط 
بالاتفاقات الموقعة بين عرفات وإسرائيل» 

وفيما يتعلق بمفاوضات المرحلة النهائية 
سوف يستمر بها ياسر عرفات وهو قد خاض 


55 ال ف 
تعديل الميشاق بصورة كاملة. 
وفى مح التسسمسة 
بعسذاابيتساق 6م 


المرحلة الأولى بشكل سريء والمرحلة الثانية بشكل 
علني وقدم تنازلات كبرى لإسرائيل وأيضاً سوف 
يستمر بخوض مفاوضات المرحلة النهائية. وأعتق 
أنه ضمن مفاوضات المرحلة النهائية سوف يقدم 
عرفات التنازلات الكبرى والجوهرية المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية ب 
العودة.. موضوع اللا 
المستوطنات, الحدود... 
النهائية ستكون المقاوضات الأخطر.. من هنا أعتقد 
أن عرفات بدعوته لعقد المجلس الوطني وفي هذا 
الظرف بالذات يستهدف تحقيق عجلة من المسائل: 
أولاً تعديل الميثاق وتنفيذ تعهداته التي أعطيت 
للإسرائيليين. 

ثانياً: ترسيم أعضاء مجلس الحكم الذاتي 
ضمن إطار عضودة المجلس الوطني الفلسطيني 

ثالثاً: تحميل الجميع مسؤولية الاستحقاقات 
القادمة والخطيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
والمؤجلة إلى مقاوضات المرحلة النهائية. 

رابعاً: التمهيد لشطب وتصفية م.ت.ف. 

السيد خالد الفاهوم 

لايجوز لأي هيئة أن تقوم بتعديل المبثاق إلا 
المجلس الوطني نقسه؛ وذلك بثلثي أعضاءه؛ وليس 
فقط ثلث الأعضاء الحاضرين. وعلى أن يتم ذلك في 
جلسة خاصة 

وبداية نحن ضد أي تعديل في الميثاق الذي 
وضعه ممثلو الشعب الفلسطيتي عام 1454 في 
القدس, عندما التأم شمل هؤلاء الأعضاء لأول مرة 
منذ عام 1448 وقد بذلت جهود كبيرة وجرت 
مناقشات واسعة لوضع الميئاق؛ وقد أخذ وقتها 
رأي سائر التجمعات الفلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ومصر ولبتان 
والكويت والتجمعات الصغيرة الأخرى؛ وطلب 
إليهم أن يبدوا رأيهم في هذا الميثاق, 

وعندما اجتمع المجلس الوطني لآول مرة في 
8 أبار (مايو) 1954 درس كافة المقترحات المقدمة 
من أبناء الشعب الفلسطيني: وتوصل بعد جهد 


5 


ا ل هيت 0 


جهيد إلى إقرار الميثاق. 

وقد عدل هذا الميثاق مرة واحدة تعديلاً بسيطاً 
عام 1454 وذلك في الدورة الرابعة للمجلسسر 
الوطني بعد أن وقعت الضفة الغربية وقطاع غزة 
تحت الاحتلال من قبل العدو الصهيونيء. وظهر 
العمل الفدائيء فكان لا بد من تعديل بعض الفقرات 
في الميثاق لتتلائم مع العمل الفدائي وتؤكد على أن 
الكفاح المسلح هو الطريق الأساسي لت 5 

لذلك كله نحن ضد أي إجراء لتعديل الميثاق 
وخاصة أن الضفة وا ع ما زالا في الواقع 
خاضعين للاحتلال. 

وإذا تطرقنا إلى دور المجلس المنتتخب في 
عملية تعديل أو إلغاء الميثاق فليس من صلاحية 
مجلس الحكم الذاتي المنتخب أن يقوم بتعديل 
الميثاق هذا المجلسر سن الذي شاب انعقاده الكثير من 
الشوائب والتزوير والتزييق, وتدخل العدو 
الإسرائيلي في هذه الانتتخابات. أقول أن هذا 
المجلس ليس من صلاحيته تعديل الميثاق: فالميثاق 

أسلفت. و حه أبناء شعب قل طيين في 

مختلف أماكن التجمع في الضفة والقطاع وسائر 
أماكن الشتات, أما المجلس الحالي فهو في 1 
أحواله لاايمثل إلا الضفة وغزة أي ثتلث الشعب 
الفلسطيتم أما بقية أبناء الشعب الفلسطيني قلم 
يِؤْخَد رأيهم في هذا الموضوع 

ولا ننسى أن المطلوب من مجلس الحكم الذاتي 
الذي تم انتخابه تحت مظلة اتفاقيات أوسلو 
الأولى والثانية فهو التصديق على هذه الاتفاقيات 
التي لا تلزم شعبنا 

د. لبيب قمحاوى 

لعل الحديث يدور الآن عن تعديل أو إلغاء. 
فهناك حديث عن إلغاء ميثاق وكتابة ميثاق جديد 
لأن تعديل الميثاق أمر خطير جدأً وقد يتنافي مع 
أبسط قواعد المنطق؛ لدرجة أن جزءاً كبيراً من 
مؤيدي عرفات لا يوافق على التعديل لأن التعديل 
واضح فتعديل نصوص بعينها يتناقض حكماً عما 
ورد في تلك النصوص بينما إلغاء ميثاق. وكتابة 


59 ليس من صصلاحسيسة مجلس 
الحكم الذاتي المنتخب أن يتوم 
متسفيمة بل المسسسصحاق 44 


ميتاق جديد يفسره البعض بأنه نهاية مرحلة 
وبدابة مرحلة أخرى. لذا أنا لا أوافق على المذهبين» 
وأعتقد أنه لايملك أحد حق التنازل عن الحقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه.. فاليهود 
الآن لا يقبلون بالتنازل عن مستوطنة؛ فلماذا نتنازل 
عن وطن؟ إذا كان هنالك صوت يدعو للعقلانية 
والتعامل مع الأمور بمنظور الواقع فهذا شيء ولكن 
ماهو مطلوب منا شيء آخر فإسرائيل تعلم 
واكلعيط سانا تر ولا مكلاف شن 1 الفلسطينيين 
وباستطاعتها أن تحبس السلطة والشعب في 
معتقل وهي كذلك. 

لكن المطلوب الآن هو التنازل عن الحق 
التازتخيء وهذا لاايجوز واعتقد أن وضع هذا 
الشرط لموافقة إسرائيل على البداية في مرحلة 
الوضع النهائي هو مهزلة, لأنه إذا تنازل عرفات عن 
هذا الكلام ماذا يبقى لديه ليفاوض على الوضع 
النهائي فالتفريط سياسة واضحة وهي ضد 
مصلحة الشعب الفلسطيني. وما هو مطلوب فيما 
يتعلق بالميثاق يفوق التفريط لأنه ينتقل إلى إعطاء 

عية كاملة للوجود الصهيوني على أرض 
فلسطين من خلال التنازل الطوعي للحق التاريخي 
للشعب العربي الفلسطيني في وطنه قلسطين. 

أما بالنسبة للمجلس المنتخب فقهذا مجلس 
تشريعي جاء في ظل اتفاقات أوسلو, وقد انتخب 
في ظل هذه الاتفاقات. وصلاحداته لن تتجاوز ما 
هو مس موح له من قيل سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي: ولذلك فالحديث عن مهمة المجلس 
القادمة في تعديل الميثاق حديث لا قيمة له فالأمر 
واضح اانه د يستمد صلاحياته من اتفاقات أوسلو 

آنا لا أعتبرها اتفاقات شرعية فقد وقعها شخص 
واحد. ياسر عرفات وممارسة الشعب الفقلسطيني 
حقه الانتخابي لا يعتبر تآييداً لأوسلو أو تفويضاً 
لعرقات أو المجلس بقدر ما يشكل رغبة حقيقية لدى 
الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه الديمقراطي لا 
أكشر ولا أقل وستثيت الايام أن هذا هو الكلام 
العتملت 


الأستاد فهد الريماوى 

كان رأيي وما يزال: أن العدو الإسرائيلي لا 
يريد تعديل الميثاق الوطني الفلسطينيء بل نسفه 
من الأساسء وإلغاءه عملياً وواقعياً.. وليس 
استخدام مفردة «التعديل» محل النسف والإلغاء, إلا 
من قبيل التمويه والتزوير وذرَ الرماد في العيون 

ولدى مراجعتنا لبنود الميثاق اتضح لنا 
بالقراءة المتآنية لتلك البنود: آن المطلوب إسرائيلياً 
شطب ثلاثة آرباعها تماماء والإبقاء على الربع 
الآخير الذي لاا يعدو كونه تعريفات وعموميات 
تكميلية لبس !لا 


«تدبيج» ميثاق جديد. وإلفاء الميثاق ق الراهن 
باعتباره قد أصيح «كادوك؛ وتجاوزته الأيام 
والأعوام. لقد وضع العدو الإسرائيلي نواياه 
الحقيقية, يقي مدوةة علارات رو ع العيية 
جماعة عرقات الذين «يقوا البحصة» وقالوا علناً ما 
أضمره العدو سراً آلا وهو إلغاء الميثاقء باعتباره 
مرجعية نضالية. وبوصلة تحدد للنضال 
الفلسطيني اتجاهه وخط سيره 

أما مجلس السلطة المنتخب, فهو تزوير علني 


وو المطلوب الآن هو التنازل 
عن الحق التاريخيى. وأعتقد أن 
وضع هذا الشرط لموافقة إسرائيل 
على البسداية في مسرحلة الوضع 
التصانئي هو مهزلة ١)‏ 


لإرادة الشعب الفلسطيتيء وهو تمكين 0 
يتحكم في الكل. أو للأقلية حتى تقرر مصبر 
الاكثرية الشعبية.. ذلك لأن المطلوب من هذا الجدر 
الذي لاا يكاد يمثل عشر الشعب الفلسطيئي -و! 


ابات كما 


ا عن تزوير الانة د 
أن يتنازل عن ثلاثة أرباع أرض فلسطين 


أرباع بنود الميثاق الوطني, وعن ثلاث 


بالمستوطنات والطرق الإلتقافية. وعن ثلاثة آر 
القدس العربية التي لن يبقى منها سوى جانب من 
الإشراف الديني 
المحامى أشيس فوزرى قاسم 

الاشك آن الإسرائيليين والفلسطينيين يدركون 
أن الأحداث والتطورات الس قد تجاوزت 
بعض نصوص الميثاق الوطني الفلسطينيء وقد 
أعلن الرئيس الفلسطيني (عام 1546) قبل الدخول 
قي الاتفاقيات القلسطينية - الإسرائيلية آن المبثاق 
قد عفا عليه الزمن (بالقرنسية «كادوك 

ومع التسليم بهذه الحقيقة. يتساعل المرء اذا 
تصر إسرائيل على إلغاء يعض بثود المثاق إلغاء 
صريحاء وجعلت ذلك شرطاً للدخول في مفاوضات 
المرحلة النهائية؟ 

اعتقد أن الجواب على ذلك يمكن تلخيصه في 
نقطتين: 

الأولى: أن إسرائيل تريد أن تسجل انتصارها 
كما تريد أن تسجل انكسار القضية الفلسط 
ولنذكر إعلان اسحق رابين. حينما قدم إعلان 
المبادىء (أوسلو) 50 عليه 
قائلاً إن «هذا الإعلان هو إعلان 0 
الصهيونية». وتسجيل هذا الانتصا. 00# 
بتمثل فى فرض الغاء المبثاق الوطني الفلسطبني 
بأيدي المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على 
إلغائه, وهي مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني. 


فهد الريماوي 
57 لقد وضع العدو الإسرائيلي 
الواياه المعيكية. فى عسورة 
مغردات صريحة على ألسنة جماعة 
عرفات الذين «بكّوا البحصصة» 
وقالوا علناً ما أضمره العدو سرا. . 
ألا وهوإلفاء اليتاق 66 


ومن يطالع وثائق استسلام ألمانيا لقوات 
الحلفاء قي آعقاب الحرب العا مية الثانية, ولا سيما 
«قانون الاحتلال تاريخ 1944/4/8» يدرك أن 
الاحتلال الإسرائيلي يسير على خطى الحلقاء في 
فرض شروط الاحتلال على الفلسطينيين. حتى أن 
التسميات والتعابير والقيود ا مستخدمة في تلك 
الوثائق هي نفس التسميات والتعابير المستخدمة 
في الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية. 

الثانية: إن الميثاق الوطني هو الوثيقة 
الرئيسية التي توافق الفلسطينيون قي مختلف 
أماكن تواجدهم. سواء في داخل فلسطين أو في 
الشتات على الالتزام بهاء وانتظمت نشاطاتهم عبر 
عقو ثلاثة, وهكذا آصبح الميثاق «العقد 
الاجتماعي» لكافة الفلسطينيين: وما تريده إسرائيل 
الآن هو «قكفكة» هذا العقد الاجتماعي. وقفصم عرى 
الوثاق التي تنظم جميع الفلسطينيين: لا سيما وأن 

من آهم بنود المرحلة النهائية هي قضية اللاجئين» 
وإلغاء الميثاق من شأنه أن يقوض الرباط التعاقدي 
بين الفلسطينيين. 

وباعتقادي فإن المهمات القادمة للمجلس 
المنتخب محددة في اتفاقية أوسلو «ب» وفي 
الاتفاق يات «غير المعلنة» بين السلطة الفلسطينية 
والسلطة الإسرائيلية, ومن ضمنها الدخول 
والمصادقة على «المصالحة التاريخية» بين الحركة 
الصهيونية والقضية الفلسطينية. وسوف تآخذ 
هذه المصالحة أشكالاٌ مهزبة من التسمياتء وتعابير 
دار 1 ولكنهاء في المحتوى والتطبيق» 
سوف تشكل وثيقة استسلام, وقد بادرت بعض 


فلسطين المسملمة - آذار( ارس ) 1941م 


آجنحة السلطة الفلسطينية المصابة بعطب فكري 
في إجراء مسلسل «اتصالات سرية» مع الحكومة 
الاسرائيلية للتقاوض على «قضية القدس» وذلك 
توطتة لمفاجأة المجلس المنتخب وإرباكه قبل أو بعد 
جلوس أعضائه قي مقاعدهم تحت قبة المجلس. 
١‏ لط بشع متنا 
في الواقع أعتبر أن هذا السؤال مناسبية 
اللتذكير بأن موقفتا من مسألة التعديل على الميثاق 
الوطني الفلسطيني سايق لما هو مطروح اليوم 
حول التعديل فلقد كان لنا موقف ورأي متميز 
بخصوص الميثاق الوطني الفلسطيني وهذا الموقف 
منطلق من سياسة حزب الشعب القلسطيني 
وموقفه من حل القضية الفلسطينية.. هذا الموقف 
الذي ينطلق من الظروف الموضوعية القائمة 
وموازين القوى في الساحة العربية والدولية والذي 
أخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات ولا يقف فقط عند 


نطالب في إقامة دولتين لشعبين قي قلسطين» » وكثا 
نطالب بالاعتراف والتعامل مع قرارات الشرعية 
الدولية قرارات الآمم الملتحدة وخاصة أننا كنا نرى 
في هذه القرارات ما يضمن الحقوق للشعب 
الفلسطيني من حيث الجوهر 
هذا موقفنا التاريخي استمر منذ نشوء 
القضية الفلسطينية وقرارات التقسيم عام 19417 
وحتى وقتنا الراهن وكما تعرفون بسبب هذا 
الموقف فإن حزينا استمر خارج المتظمة لفترة من 
الزمن لآنهم كانوا يحاولون فرض الاعتراف بالحيئاق 
والتعامل مع الميثاق وكان الحزب يرفض ويصر 
على أن الحل الواقعي ينطلق من الاعتراف بدولتين 
لشعيين لكن الأمر المؤسف الآن هو أن تطرح هذه 
المسألة من الجانب الفلسظيني كتجاوب مع شروط 
واتفاقات متفرعة عن اتفاقات أوسلو.. فنحن نعتبر 
أن تعديل بنود الميثاق أمر ضروري بالنسبة للشعب 
القلسطيني لأن بعض البتود قي الميثاق الوطني 
الفلسطيني تعيق الآن تطور الشعب الفلسطيني فقي 
الظروف الجديدة, وبالتالي بعض البنود أصبحت 
غير واقعية وبحاجة إلى تعديل كالبنود التي تطرح 
شعار تحرير فلسطين من البحر إلى التهر فالآن 
يقوم البرنامج الفلسطيني على أساس دولتين 
لشمعبين. ومن هنا نحن ننظر إلى تعديل الميثاق 
ليس من باب الاشستراطات الإسرائيلية ولكن 
بالنسبة لنا كحزب الشعب الفلسظيني لا نعتير هذه 
شائكة أو معقدة بل العكس فنحن نعتبر 
(التعديل) إذا تم في الاتجاهات التي نطرحها هو 
شيء إيجابي يساعد الشعب الفلسطيني 


9 انيس قساسم: مسا تريفه 
إسرائيل الآن هو تكلكة) هذا 
1 المقد الاجتماعي: وفصم صرى 
الوضاق التي تنظم جسيسيع 
الملسطيسيين 4 


8 بعض البنود أصبحت قير 


واقعيسة وبحاجة إلى تعديل 
كالبنود التي تطرج شعار تصرير 
اتسين في افير 
إبىالستشستر 6م 


من هي الجهة المخولة بتعديل آو تغيير 
الميثاق؛ .. حسب الاتفاقات الموضوعة فهذه ليست 
من مهمات المجلس المنتخب؛ ففي النصوص سيكون 
المجلس المنتتخب جزءاً من المجلس الوطني» 
وصاحب الصلاحيات في التعديل والإلغاء والتغيير 
حسب الحيثاق هو المجلس الوطني الفلسطينيء 
وساعتها فمن حق المجلس المنتخب أن يبدي رآيه 
ويناقش قي هذا الأمر وينسب هذا الرأي للجهة 
الأعلى التي هي المجلس الوطني 

نحن ننظر بإيجابية إلى المجلس المنتخب كون 
هذا المجلس تم تشكيله بالانتخاب كما وآنه آنيطت 
به مهمات تتعلق في الضفة والقطاع والقدس خلال 
المرحلة الانتقالية التي من المفروض أن تستمر 
الخمس سنوات. كون المجلس قد جمع بين 
صلاحيات تنفيذية وصلاحيات تشريعية فسيكون 
بمقدوره أن يراقب عمل السئطة التنفيذية وأن 
يشرف ويتدخل في عملية المفاوضات, وبالتالي 
يمكن أن يشكل عامل ضغط ورقابة على السلطة 
وعلى آلية المقاوضات وسيساعد في تصويب عملية 
التفاوض للتمسك أكثر بالحقوق الوظنية 
الفلسطينية: ونرى أن وضع ميثاق وطني 
فلسطيني جديد هو أكثر عملياً وإيجابياً في 
المرحلة الحالية بحيث يأتي هذا الأمر ليس كعملية 
ترقيع لشيء قديم يضم بنوداً تعيق حركة الشعب 
الفلسطينيء ولكن أن يأتي شيء جديد متكامل يأخذ 
من القديم كل ما هو إيجابي وكل ما هو مفيد 
للشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت يؤخذ بعين 
الاعتبار كل التطورات الجديدة بحيث شكل نقلة 
نوعية في نضال الشعب الفلسطيني. 


#ا:الخطلشللبلبللل ل ل ل لب بلك 


باغتيال الرزانية والأعرج 
يستكمل مسلسل اغتيال المجاهد بين 


خاص - ب فلسطين ا مسلمة 
يصر متعهدو الحكم الذاتي الهزيل 
على أن يكونوا في صف أعداء 
الشعب ينفذون ما تصدر إليهم من 
أوامر وتعليمات من ضباط الشاباك وجيش 
الاحتلال. ففي الوقت الذي خرجت مئات 
الآلوف من جماهير شعينا في غزة وجنين 
ورام الله والخليل ونابلس وبيت لحم تودع 
مهندس العمليات الاستشهادية وتقيم له 
مهرجانات القأبين والتي فاق الحضور فيها 
أي حضور شهدته أروقة المهرجانات 
الانتخابية التي عقدت تأييداً لزعيم السلطة أو 
مرشحيهاء وتطالب بالتتحقيق وكشف 
ملايسات عملية اغتيال يحيى عياش 
ومحاسبة المتواطئين من جنرالات شرطة غزة 
ومخابراتهاء جاء العميد موسى عرقات ليكمل 
المهمة وليعلن بشكل واضح وصريح طبيعة 
المهمات الملقاة على عاتق هذه السلطة, ففي 
الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 
المولقق الاتة 1 حاصرت قوات موسبى 
عرفات منزلاً في مخيم الشاطىء واعتقلت 
رياض أبو حشيش ومحمود الرطمة, وبعد 
ساعة من عملية الاعتقال: عاد المجرمون مرة 
أخرى إلى المنزل» واقتحموه تحت وابل من 
النيران الكثيفة: وتركزت عملية اطلاق النار 
على الغرفة التي كان المجاهدان أيمن الرزاينة 
وعماد الأعرج يختيئّان فيهاء مما آدى إلى 
استشهادهما على الفور. والمجاهدان من 

لحركة الجهاد 
5 ة والمعروف باسم 
(قسم) وهما مطلوبان لسلطات الاحتلال 
بتهمة مشاركتهما بعمليات إطلاق النار ضد 
دوريات الاحتلال وسياراته العسكرية. 

وقد شيع آلاف المواطنين يتقدمهم قادة 
حركة «حماس؛ والجهاد الإسلامي الشهيدين 
إلى مقبرة الشهداء في مدينة غزة بهتافات 
حملت تهديدات مستترة بقتل رئيس سلطة 
الحكم الذاتي» كما حمل متظاهرون أثناء 
مهرجان تأبيني في مخيم جباليا آقيم بعد 
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أسبوع من جريمة الاغتيال لافتات كتب عليها: 
«عرقات هذا سلامك: اغتيال واعتقال» : «الموت 
لأمريكاء الموت لإسرائيل». وأكد الشيخ نافن 
عزام, أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي أمام 
الحشد في مخيم جباليا بأن «الباب الوحيد 
الذي يمكن بإغلاقه أن تغلق أبواب الفتنة هو 
تقديم القتلة إلى القصاص العادل»» مضيفاً بان 
«الثار ليس ثار الجهاد فقط بل ثأر الشعب 
الفلسطيني كله». وتبنى الدكتور محمود 
الزهارء أحد المتحدثين باسم حركة حماس في 
قطاع غزة لهجة ممائلة : 
وتساءل: «هل سييقى شعار 

وحدة الكلمة والصف شعاراً 

فارغا من مضمونه من قبل 

البعض الذي لا يلتزم بوطنية 

أو دين». 

وقد آصدرت حركة حماس 

والجهاد الإسلامي بيانين 

منفصلين نعتا فيه الشهيدين 

وحملتا سلطة الحكم الذاتي 

المسؤولية الكاملة عن قتل 

الشهيدين. واعتبرت حركة | 

حماس بأن هذه الجريمة تأتي 

ضمن توجه واضح من قبل 

سلطة الحكم الذاتي لمطاردة 

المجاهدين وتوفير جهد 

ملاحقتهم وقتلهم على سلطات 

الاحتلال الصهيوني: وطالبت ! 

حركة حماس بإنشاء لجنة 

محايدة تكون مهمتها كشف 

ملابسات الجريمة وعدم ترك 

الموضوع للهيئات القضائية 

التابعة للسلطة حتى لا تضيع 

آثار الجريمة كما ضاع غيرها. 

كما حذرت حركة الجهاد 

الإسلامي في بيانها الذي 

وزعته السلطة بالانتقام 

للشهيدين وقالت: «إننا نؤكد أن 


يدنا طويلة وأننا قادرون على الرد على اغتبال 
الشهيدين عماد وأيمن بكل عنف وشدة» ١‏ 
وكان العميد غازي الجبالي قر أثار 
جماهير الشعب الفلسطيني حين صرح تعقيبأ 
على الجريمة: «هذه الأحداث عادية جدأ 
أناس مطلوبون لأجهزة السلطة وكذنا نحن 
نطاردهم ثم اكتشفنا أنهم موجودون في مكان 
فذهبنا إلى هناك وكانت هناك رماية عليهم 
واضطررنا للدفاع عن آنقسنا:.86 


الغلاف 
في حوار ساخن. . مع رئيس الدائرة الساسية في م.ت.ق السيد قاروق القدو مي ل "فلسطين المسلمة" 


بدون الدولة المستقلة ستنتهى الشخصية الفلسطينية 
سسقى الميثاق وثيقة تاريخية للشعب الفلسطيني 


تبدأ بالتساؤل حول المربع الذي يقف فيه 
السيد فاروق القدومي من مشروع أوسلو 
. يكرسه الآن كمسان شَيه ويكك ككل 


ا أبو اللطف لا يقف في مربع.. بل يققف 
على أرض فسيحة واسعة. أي أن هناك ميثاق 
وطني فلسطيني ملتزم به وقرارات مجلس وطني 
ملتزم بهاءوملتزم بهذه المجموعة الوطنية التي 
تؤكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني 

أين م .ات . ف؟ 

© ولكن آين منظمة التحرير من مجمل التطورات 
القائمة الآن؟ فكل شيء يجري على الأرض داخل السلطة 
الفلسطينية ومنظمة الت 
تحضدر َيْمِنَ لاز الذي يكرسه السيد ياسر عرفات 
وخط أوسلو؟ 

1 #6 مع الآأسف الشديدء أنها غير غائية. فكل 
هذا يوقع باسم منظمة التحرير الفلسطينية, وما 
دمنا قد اتبعنا المبادىء الديمقراطية فإن الأغلبية 
عندما تواقق على شيء قمن حقها أن تسيرء ولقد 
وضعنا المبادىء الديمقراطية اساسا للتعامل2» 
لكن هذا لا يعني مطلقاً أننا موافقون على نهج 
أوسلوء فهذه اتفاقية مشؤومة بدءاً من آوسلو 
إلى القاهرة إلى غيرهاء لقد وافق المجثس الوطني 
على التسوية السياسية وعلى حضور موّتمر 
مدريد للسلام. غير أن آوسلو ابتعاداً عن الأسس 
التي قامت عليها التسوية السياسية - ابتعاداً 

عن الشرعية الدولية 47! التي تقضي 
بالانسحاب. وضرباً للتنسيق العربي كورقة 
تفاوضية قوية لنا.. ثم أعفينا الولايات المتحدة 
كضامن لهذه التسوية لأننا ذهبنا لأوسلو بعيداً 
وسراً عن المفاوضات العربية في واشنطن 
فخسرنا ثلاث أوراق قوة في هذا التفاوض: وما 
دمنا قد قبلنا التسوية السياسية على هذه 
الأسسء كما قبلها معنا إخوتنا العرب, كان علينا 
أن نسير في هذا الاتجاه. وكانت كل اتقاقية من 
هذه الاتفاقيات تقدم المزيد من التنازلات: 
والمؤامرة أن رابين مع الولايات المتحدة قد انحاز 
بهذه المسألة حتى ينظر لها العالم وكأنها مسألة 


يرغائبة وإن حضرت ف 
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59 لكن هذا لا يعني مطلقا أننا 
موانقون على نهح أوسلو؛ فده 
اتفاقية مشؤومة بدء ا" من أوسلو 
إلى القاهرة إلى فيرها. لقد وافق 
المجلس الوطني على التسوية 
السيساسية وعلى حضور مؤتمر 
مدريد للسلام. فير أن أوسلو 
ابتعادا عن الأسس التى قسامفت 
عليها التسوية السياسية - ابتعاد ا 
عن الشرعسيسة الدوليسة 14 التي 
تقضي بالانسحصاب. وضسرباً 
للتنسيخ العربي كورقة تفاوضية 
تل وي تنا 

داخلية في إسرائيل بين إسرائيل والفلسطينيين» 

ومن هنا كان اسحق رابين لا يلتزم ينص ولا 

بموعد. لآن القضية أصبحت بالفعل دون مرجعية 


كتكتنتتهة جاورة: تاس الزغائرة 
دولية.. ومرجعيتها هي أوسلو بنصوصها 
العائمة والعامة وأن الضامن قد وقع هذه 
الاتفاقات كشاهد وأن المبادرة التي قامت على 
أساس الشرعية الدولية (قرارات مجلس الأمن) 
أشير إليها بنصوص عائمة, أي أعادة تموضّع 
القوات في الضفة الغربية بدلاً من النص على 
الانسحاب, قهذا رئيس الدبلوماسية الفلسطينية 
يقول كل هذه الاتفاقات اتفاقات مليئة بهذه 
الاختراقات للشرعية الدولية فلم تصبح لا الآمم 
المتحدة ولا قرارات الآمم المتحدة ولا الاتفاقات 
مرجعية لذلك. 
ما العمل؟ 
ما الذي يفعله السيد فاروق القدومي في مواجهة 
ِي الآن؟ 
لأ إعلان الموقف المعارض لهذة 
الاتفاقات, وبعد ذلك التشاور مع كل القوى 
السياسية الفلسطينية من أجل الوقوف ضد هذه 
التنازلات بالإضافة إلى ذلك يُسجل لدى الآمم 
المتحدة ولدى جميع الدول اعتراض منظمة 
التحرير الفلسطيتية على ما يجري بدءاً من يوم 
أن قابلت السيد هوست وزير خارجية النرويج 
وقلت له أنا من المتحفظين على أوسلو. 
اك تحتج على ما يجري بدليل 


1 1 نقول لك هناك مبادىء ديمقراطية, واقق 
المجلس المركزي على اتفاقية أوسلو. ووافقت 
أغلبية اللجنة التنقيذية على اتفاقية آوسلو, وأنا 
أرفضهاء إذا هناك جزء من هؤلاء الناس متفقون» 
كما جرت هناك اتفاقات الآن بين حماس والسلطة 
الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير 


يؤخذ حسابنا في المجال القومي والوظني 
والدولي. 

© من نحن عفواً؟ 

1# # من نحن! ليس أنتم نحن. 


أنت تقول نحن قوى سياسية؟ 

#ا ا نعم نحن قوى سياسية, التي هي قوى 
الديلوماسية الفلسطينية في الدائرة السياسية, 
والقوى الفلسطينية التي تقف مواقف راقضة 
لهذه الاتفاقات. 

شطب الميناق 

وما مصير هذه القوى بعد أن يُدَخْل أعتضاء 

الوطني الفلسطيني إلى الداخل وب 1 
تعديل الميثاق؟ 

1# أنا مع دخول جميع أعضاء المجلسن 
الوطني وجميع النازحين.. إسرائيل لم تدخل 
نازحاً واحداً.. يجب أن يدخلوا ليس فقط كشهود 
الزور يذهبون راكبين ويعودون مشياًء إذا كانوا 
يريدون أن يدخلوا فليدخلواء لكن اجتماع المجلس 
الوطني في الداخل هو إقرار لشرعية الاحتلال 
نرفضه رفضاً قاطعاً 

* إذا 
الداخلة 

1 8 نعم 

# وكيق تطالبهم بالنزول إذاً؟ 

1# # لكل الشعب الفلسطيني أن ينزل: من 
حقه أن ينزل إذا شاء لأن هذا وطنه محقلاً كان أو 
غير محتل 

#ا لكن شرط الشزؤل 

ا © أنا أقول أن من حق كل فلسطيني أن 
ينزل نحن نطالب يمعودة 7٠١‏ الف نازح 
فلسطينيء فنحن مع العودة والنزول إلى الارضء 
مع أنني أنا أرفض ذلكء لأن نزولي له مغزى 

ياسي بصفتي ؤول الديلوماسية 
الفلسطينية, وسابقى في الخارج وإن شاء الله 
ساعود بعد أن يزول الاحتلال زوالاً تامأ ويبسيطر 
على المعابر إخوة فلسطينيونء ولي الشسرف 
حينئذ أن أدخل بموافقة طفل فلسطيني أو عامل 
فلسطيني يوقع لي جواز سفري الفلسطيني. 

#ا ولكن منظمة التحرير ستنتهي باجتماع المجلس 
الوطتي الفلسطيني والمجلسن المنتحب» " 

ا ا لا أعتقد بآن منظمة التحرير ستنتهي: 
ومن أراد أن يخرج من منظمة التحرير فليخرج: 
وإذا أرادوا أن يغيروا هذه المواد فهذه ليست 
ل التحرير الفلسطينية؛ وإنما ستكون 
منظمة غير منظمة التحريرء وإن الذين يختارون 
أن يزيلوا هذه المواد ويخرجوا من منظمة 
التحرير الفلسطينية وليس لهم علاقة بالميثاق 
لماه ايه عا 

# وإلى متى يستمر هذا الوضعة 

ا ا 
الززمن وسنبقى نستمر في نضالثا. 

#ا بمعنى؛ هل تصبح متظمة الت 

ممثلة لقلسطينيي الشتات مثلاً» 

انا لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج» 
والشعب الفلسطيني يؤمن أن هذه هي الممثل 
0 الوحيد -- رموز تاريخية في هذه 


ادقون 


أنت ضد مبدأ اجتماع المجلدن الوطني في 


واضح ومعروف* 


يز في الخارج 


منظمة ضد السلطة 

ا بناء على ذلك هل ستصيح المعادلة القائمة هناك 
منظمة ضمد السلطة؟ 

1 # لاء نحن لسنا ضد السلطة؛ نحن ضد 
إسرائيل, ولا يجوز أن نقول «ضد السلطة» فأنفك 
منك وإن كان اجدع. 

انتخابات اوسلو 

قا ب الفلسطيتي إذأ إلى 
المشاركة في الانتخابات؟ 

ا أنا لم أدعهم إلى المشاركة: لكنني لم أكن 
ضد المشاركة في هذه الانتخابات لآنها في 
الحقيقة ظاهرة من الظواهر التي يراد بها أن 
الإنسان الفلسطيني يريد أن يعبر عن ذاته وعن 
هويته وفي نفس الوقت يقول أنا أريد السيادة.. 
أريد المشاركة في بناء هذا الوطن.. هذه القضايا 
وهذه التجربة وممارسة الديمقراطية كانت أهم 
ممن انتخبهم هذا الوطن. 


5 لا أعتقد أن يصل الحد إلى 
المناضلين الذين ناضلوا ١؟‏ عاماً 
أن يتنكروا لتار يخهم ولمباد هم 
والمنسا مسر هم ألو طضيسة و بطفسو ا 
الممثاق. لا أتصور ذلك. أن يقولوا 
بتفير الميشاق إل إذا مسهم شىء 
مسن السس سون 86 

ا لكن الشعب الفلسطيني ليس جديداً على ممارسة 


الديمقراطية ويمارسها بشكل يومي؛ والمجتمع 
0 من كل المجتم 


اذا دعوت الث 


1 ا نعم, ولكنه ممزق عاش في الشتات, لم 
يمارس كفلسطيني باسم الفلسطينيين هذه المهمة 
بسبب تشرده وهجرته في البلدان المتعددة, ولكنه 
حظي بقسط كبير من التعليم وعاش في بلدان 
متعددة, ووضع لبنة الديمقراطية في البلدان الت 
عاش فيها ا 

لكن المجلس المنتكب مَجِلسَ تخت سقف الاحتلال 
والانتخابات كرست شرعية أوسلو قي المحصلة 

لا أبدا شرعية أوسلو افق عليها املس 
المركزي فلهذا الذي يمثل الشعب الفلسطين 
بمثابة المجلس الوطني, وحقيقة نحن نريد أن 
نقول أن المؤسسة والنظام والقانون وما بحى 
وما اتفقنا عليه في إطار المجلنس الوطني؛ نحن 
نحترمه حتى إذا شد هؤلاء نقول لهم ث 2 
0 خارج هذا الإطارء فإذا عدلوا الميثاق قلنا 
3 م تخرجيون عن إطاد الحركة الوطنيتة 

ل حتى لو لم يعدلوا الميثاق 
الحال باتقاقات أوسلو» 


ل 3 : 
ا الميثاق غير لاغ, و 
تاريخية للشعب الفلسطيني لأنه كدة 00 


فالميثاق لاغ بطبيعة 


ألغي مثلا بندا من البنود يقول الارض 
الفلسطينية تعتبر وحدة جغرافية واحدة. 

8 إذاًء ألا تعني مصادقة المجلس الوطني والمجلير 
المنتخب على شطب الميثاق نهاية لتمثيل هؤلاء للش 


© أعضاء المجلس الوطني الموجودون 
الذين لم يوافقوا. 
مجلس وطني فى الخارج 
سيتشكل مجلس وطني في الخارج 
8 أبداً.. أعضاء المجلس الوطني الذينلم 
يوافقوا اي إننا نعتبر هؤلاء قد خرجوامس 
نظمة التحرير الفلسطينية, ولكن لا أعتقدا: 
يصل الحد إلى المناضلين الذين ناضلوا لعاماً 
أن يتنكروا لتاريخهم ولمبادثهم ولمشاعرفم 
الوطنية ويلغوا الميثاق, لا أاتصور ذلك ولايمكن 
أن يخطر ببالي أن هؤلاء الذين ناضلوا سنوان 
طويلة وضحوا يمكن أن يقولوا بتغير الميقاق إلا 
إذا مسنهم شيء من الجنون. وأنا أعتقذ أنهلن 
يمسهم الجنون 
© لكن هنالك الكقير من ال 
نتصوره وقد حصل: فماذ 
ا لق 
فلذلك لا يجوز الرد على هذا السؤال إلا عندما 
ايتم. 


التنازلات القادمة 
ا ألا تعتقد أن 
للمصاد: 

# لا. قليس من حق هذا المجلس 
الفلسطيني كما نص عليه الاتفاق أن يعالج 
المسائل النهائية فهذه مهمة اللجنة التنفيذية 
التي تعتبر المرجعية السياسية والتشريعية 
للمجلس الفلسطيني. 

ا لكن السيد ياسر عرفات يستطيع الحصول على 
عدد الآصوات الكاقية قي اللجنة التنقيذية للمصادقة على 
المفاوضات النهائية؟ 

##ا ا إذا استطاع الأخ أبو عمار أن 
على الأصوات, فلن يكون إذاً وحده. وبالتالي 
فسيكون هذا رأي الأغلبية فأنا أحترمها احتراماً 
كاملاء لأنهم لهم عقول وهم وطذ 


المجلس المنتخب قد جيء به الآن 
على القنازلات القادمة في المفاوضات النهائية 


1# ## لاء لم تصل منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى هذا الحدء لكن لو جتنا إلى التاريخ لوجدنا 
على أن هذه المنظمة:؛ وبداية عندما انطلقنا في 
الكفاح المسلح لسنوات طويلة: وعانينا بسبب 
حرب الخليج الحصار المالي. والاقتصادي 
والسياسي وكدنا لا نجد قوت يومنا بسببٍ 


مواقفنا السياسية القومية السليمة: وتعلم ماذا 
تم في حرب الخليج وبعدها طرحت مشاريع الآمن 
في المنطقة ثم جاءت مشاريع التسوية: وكانت 
الولايات المتحدة ترفض أن تدخل منظمة التحرير 
الفلسطينية هذه التسوية: وتريد أناساً من 
الداخل. ولكن العرب رفضوا وقالوا هي التي 
تمثل الشعب الفلسطيني فاصروا ألا ندخل بوفد 
مستقل ولكن تحت غطاء أردني وشكراً للأخوة 
في الأردن الذين أعطونا هذا الغطاء ثم استقل 
الوقد الفلسطينيء انهار الاتحاد السوفيتي 
وحصلت أحداث متعددة: دخلنا هذه التسوية 
لأننا لو لم ندخلها وأنا القائل «نعم للمؤتمر 
الدولي للسلام» لأننا نقدم التقرير السياسي إلى 
المجلس الوطنيء وقد هددونا أن شعبكم سوف 
يصبح كالارنب؛ ومن أجل أن نبقى في المسار 
التاريخي وأن لا نقذف خارج المسار التاريخي 
دخلنا هذه التسوية وهذه أول مرة يدخل الشعب 
الفلسطيني مؤتمراً دولياً.. فقد كان الحاج أمين 
في بلودان خارج الجامعة العربية. وأصيحنا 
أعضاءاً في الجامعة العربية, وأردنا أن ترتفع 
هذه القضية التي نسوها إلى مستوى 
الاهتمامات الدولية. لذلك دخولنا التسوية كان 
عاملاً من عوامل الذكاء في السياسة الفلسطينية 
لنحافظ على وجودنا وكنا نعلم وهذا في تقرير 
قدمته. قلت «ريما ارفج ؤاعر تجاف افلم الذات 
كشعب ومنظمة.:». 
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18 © ثم بالفعل أنقذنا الله بعملية الانتفاضة. 
في السنوات ال ماضية, وتجددت الثورة وبدات 
بقوى جديدة وإلى آخره فمما لاشك فيه بالقعل 
أن لا نظلم أنفسناء لأن القوى الشريرة التي بنت 
إسرائيل وما زالت قوية, وكما قلت لك بعد 
الانهيار في الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج 
التي خلقت انقساماً عمودياً بين العرب أدّى إلى 
ضعف الحركات الوطنية والقومية إلى حد كبير 
والإسلامية.. ربما كانت عملية انبثاق جديد 
للحركة الوطنية من أجل سد هذا الفراغ بعد حرب 
الخليج وانهيار الاتحاد السوفيتي والتغيرات 
التي حصلت قي العالم. 

1 لكن هذا كله لا يبور أبداً لمنظمة قادت شعب أن 
تقوده إلى حكم ذاتي تحت الاحتلال» فهذه كلها مبررات 
غير مقبولة من رؤية تاريخية ومن جانب آخر أن منظمة 
التحرير سبقت كل المسارات العر: 


8 آنا منتمي ولم أجرد 
كل الذي تقوله غلط. 
8 للاذا؟ 
أنت تناقش نقاشاً وليس سؤالاً 
صحفياً. كل الذي تقوله خطأ.. ومن تنتمي إليهم 
إذا كانوا يحملونه فهو خطيئة. . أولألم نصل 
لغاية الآن إلى حل وإنما ما زلنا في الطريق. الكل 
اجتهد.. كيف يمكن أن تعرف الصح من الخطا ما 
دام غالبية الشعب تقول نعم, إذاً غالبية الشعب 
هي مع الحقيقة. 
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ها من قال أن غالبية الشعب تقول نعم 

1 8 نعم الانتخابات هذه بالرغم من هزالها 
8 هذا ليس دليلاً كافياً؟ 

1 8 إذا أنت لا تناقش كصحفي. 

هذا حوار صحفي؟ 

للا 

أنا أمثل صحيفة وأمثل تيار لشعب فمن حقي أن أرد؟ 
9 إذا أنت لا تعمل في الصحافة, آبداً.. .ولا 


ائق. 

18 أنا لا أقرر حقائق.. وإنما أرد عليك أنت تقول أن 
المجلس يمثل فأقول لك أن هناك اتتخابا بة وقطاعية 
في الشعب الفلسطيني: قوى المعارضة حصلت فيها على 
أكثر من 0 من الأصوات؟ 

1 9 وماذا في ذلك؟ 

إذا هذا المجلس والانتخابات وحدها ليست 
ممثلة. كما أن ثلثي الشعب الفلسطيني موجودون في 
الخارج.. من الذي استفتاهم؟ 

1 8 أعطني أسئلتك أجيبك عليها. 

تامطينيو ا لمات 

حسناً الآن من يمثل ثلثي الشعب الفلسطيني 
في الخازج؟ 

1 1# منظمة التحرير تمثل الشعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج. 


1 1 إذا قيلت فهنالك حكؤمات: فيمكن أن 
تقبل حكومة وتأتي مثل حكومة النحاس مرة 
وافق على.. قجاء عبد الناصر ومسح كل هذه 
الاتفاقات, ولا يعني الحكومات أنها.. فهذا 
الدستور يتغيّر. الدستور يبقى ولكن السياسة 

فريما يسقط بالفعل فلان وفلان 
مرحلياً ويبقى الدستور الذي يؤكد المبادىء 
الأساسية, والنظرة الشاملة؛ ومثلاً حينما تتغير 
الحكومة الأردنية فإن السياسات اليومية هي 
التي تتغير. 

سمت العمضيل 

1 السؤال هو ما هو سقف ما يمكن أن تقعله 
منظمة التحرير بحقوق الشعب الفلسطيتي حتى ينتفي 

1 المهمة الأساسية. وخاصة في الدائرة 
السياسية هي رعاية مشكلة اللاجئين. لآنها 
مشكة أساسية وإننا لا نوافق على كل هذا 
النهج, وقلت بكل وضوح بلغة دبلوماسية أن هذا 
النهج في كل اتفاق فيه من النقصان من الاتفاق 
السابق وهلمٌ جراً. 

ا يعني أن كل اتفاق أسوأ من الذي سبقه؟ 

ا نعم ٠٠١‏ في الحائة, فأنا قلت هذا الكلام. 

8 معنى ذلك أننا أمام كارثة أخرى في المفاوضات 
النهائية؟ 

1 ا الاء لا يعني أن هؤلاء. سو لا 
يصطدمون بالواقع» وسوف تفشل مهمتهم» 
وتفشل التسوية. 

8 ما الذي ستفعله إذا شطبوا اللاجئين ووقعوا 
على تغييب القدس؛ 

1 8 من أنتم* أتركونا نحن أصحاب الشان» 


الجماهير وبناء مؤسسات منظمة التحرير في 
الخارج. لأن الشعب الفلسطيني في الخارج 
باأغلبيته ضد هذا النهج ٠٠١‏ في المائة ونحن 
نحرض ونعبىء الناس ضد هذا النهج ولكننا 
نعلم أننا غير قادرين في هذه المرحلة بسبب 
القوى المساندة لهذا النهج سواء عربية أو 
أجنبية؛ ولذلك يجب ألا نخوض معركة في غير 
أوانها. 
تحريض 

8 أي أن المرحلة الآن هي مرحلة التحريض؟ 

1# ا التتعبئة والتوضيح والشرح وبناء 
المؤسسات في الخارج؛ بمعنى آخر يجب أن 
تستمر المؤسسات الفلسطينية في الخارج؛ ريما 
يكون الضيق المادي هو سيب من هذه الأسباب» 
ولكننا نقول أن الرجال هم الذين يأتون بالمال 


السيد فاروق القدومي بالسلطة مرتهنة بنتائج المقاوضات 
الن 

1 السلطة.. نحن.. إن المرجعية كلجنة 
تنفيذية: السياسية والتشريعية للسلطة. 

الكو نفد رالية 

لا إلى موضوع الكونفدرالية والعلاقة مع 
الأردن, شاع الآن طرح بيريز ويبدو أن هناك شبه موافقة 
أردنية فلسطينية على أن الكونفدرالية هي الحل أو 
المدخل لحل إشكالية الدولة الفلسطيتية المستقلة؛ فكيف 
تنظرون إلى ذلك؟ 

ا خسىء بيريز.. فليس هذا طرح بيره 
خسىء بيريز ألف مرة.. هذا موافق عليه من 
المجلس الوطني الفلسطيني: بعد استفتاء بين 
الشعبين الأردني والفلسطيني. 

لكن المجلس الوطني قال بعد وجود الدولة وليس 
قبل؟ 

1 1 هذا صحيح. 

18 ولكن الطرح الإسرائيلي يقول أن الحل هذا قبل 
الدولة؟ 

ا بيريز بطبيعته يبالغ ويكذب وهذا ما 
نعرقه عنه. فنحن لسنا مرتبطين بالسيد بيريزء 
من أراد أن يرتبط فليرتبط ولكن هناك قرار في 
المجلس الوطني أن اتحاداً كونفدرالياً بين دولتين 
مستقلتين» هذا هو النص. 

© سؤال ريما ستعتبره شرطياً؛ ولكن إذا لم يكن 
هناك دولة فلسطينية مستقلة” 

1# معنى ذلك أن الشخصية الفلسطينية 
ستنتهيء وهذا ما قاله الأردن للاخ أبو عمار 
«نحن مع دولة فلسطينية مستقلة ويعد ذلك 
نبحث العلاقة». 

© هناك قوى داخل السلطة أميل إلى الارتباط مع 
الإسرائيليين أكثر من الذهاب نحو المسار العربي؟ 

18 9 لا علم لي بهؤلاء 88 
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نت الأخت هيام عياش (أمالبراء) زوجة الشهيد يديى عياش مجلة " فلسطين العسلمة " بنشر الرسالة التي كتبتها في ودام زويا 


لن أقول وداعا أبى السراء 


يا راحلاً عنا ووجه الشوق في عينيه للضفة ... ومفارقاً ما ودَعٌ الأحباب يوماً بل أودع الزيتون قلبه.. ومصلياً لله 
من قبل أن يسرج خيله. شد الرحال يحيى عياش طالباً الاستشهاد رحله.. قسماً سنوقد من دمائك ألف يحيى 
7 ألف شعلة, بكتك فلسطين يا يحيى وبكاك أطفالها ونساؤها وشيوخها بكتك أمهات الخليل وأرامل الخليل 
وأيتامهم, بكاك بحر غزة يوم توقف لحظات حداداً على البطل؛ بكتك شوارع غزة وتراب الضفة وتراب فلسطين كلها الذي 
مشيت عليه وآبيت مغادرته. 
لا.. لا.. لن تموت بل ستبقى حياً في قلوبنا وفي قلب كل من عرفك وعاش معك وسمع عنك ومن كان معك في 
الجهادء لاالن نبكيك بل ستبقى ذكراك العطرة وعملياتك الاستشهادية وسياراتك المفخخة تشهد بأنك البطل والآب 
والمجاهد ونعم 'جند,الكتاكب'. : 
٠‏ إن سالتموني عنه! «أبو البراء» فماذا أقول؟ والله إن كل الكلمات تعجز عن وصفه ولو ثركنا طول العمر نكتب 
عنك ما وفيناك حقك, يقولون كيف بدأ؟ وكيف عاش؟ وكيف نشأ؟ تساؤلات كثيرة في الأذهان حول هذا القائد 
المغوار الذي أرعب اليهود وأذاقهم مر العلقم, جعل رابين لا يعرف للنوم طعماً ولا راحة. تحدى جِيشاً بأكمله 
وعلى رأسهم رابين الذي قال أريد أن أقتل يحيى عياش بيدي ولكنه والحمد لله خاب أمله فقد مات بحسرته, 
وفرح ابو التراء بمقتله: 
نش منذ طفولته وتميزت نشاته بالهدوء, والإيمان القوي الذي ألهمه الله إياه منذ نعومة أظافره. حيث 
نما وترعرع في المساجد ورضع لبن العزة والكرامة وآبى الذل ونفر من الدنيا ومتاعهاء وبعد أن حصل على 
الثانوية توجه لإكمال دراسته الجامعية في بيرزيت حيث درس الهندسة الكهربائية ومنذ دخوله الجامعة 
حمل على كنفه الأمانة الثقيلة وهي تحرير الأقصى ونيل الشهادة في سبيل الله حيث كنت اقرأ في دفاتره 
أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا 2 أماه إني زاحف للف د لن اترددا 
أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممدداً فالموت ليس يخيفني ومناي أن استشهدا 
رغم أنه كان قليل الكلام كثير الصمت يحمل في داخله حملاً ثقيلاً وأراد أن يجعل من علمه أداة 
0 بني صهيونء عمل الكثير الكثير وسيجه بسياج هو الصمت, حتى انفجرت القنيلة التي عرفت 
اس هه وأصيح مطاردا من قبل بني صهيون واعوانهم في سنة 1941, ومنذ ذلك الوقت أصبح مطارداً 
حيث ابدعد عن البيت ووهب حياته الجقاد وحمل السلاح على عاتقه, وعندما نتحدث عن عملياته, نقول. 
«ماذا تبقى لأم فقدت إبنأً.. وزوجة فقدت زوجاً.. وطفل فقد آباه؟ سوى التلذذ بلحظات الانتصار التي 
يقوم بها بطلنا يحيى عياش في معركة ضد جيش يفوقه عدداً وعدة. حيث شفى غليل الصدور, 
ومسح دموع الأرامل والأيتام في فلسطين عامة, والخليل خاصة فلقد ثار لهم في مجزرة الخليل 
ا 8 الصهاينة الذين قتلوا الركع السجود في شهر رمضان وهم ساجدون مجردون من 
وعند الحديث عن عملياته فالكثير يشهد له, شارع ديزنغوف يشهد بالقتلى على أرضه 
وحطام الحثث المبعثرة من هول الانفجار فقد كان لا يعرف للنوم طعماً ولا راحة فظل يجاهد في 
الضفة حتى ضاقت به الأرض بما رحبت مما اضطره للانتقال إلى غزة ليكمل مشواره الجهادي 
ناك ولكن بعد مدة من الزمن أحس وكانه في سجن وقبل استشهاده بفترة اشتاق للرجوع إلى 
3 شتاق إلى الرحيل وكأنه أحس أن موعد رحيله إلى ربه قد آن.. والله إنه قد تعب في 
دنياه وآن الاوان بأن يستريح من عناء الدنيا ليلقى الله والرسول وأصحابه - 
1 5 أبو البراء مثالا للزوج الحنون والآب المثالي, لقد عرفتموه مجاهداً أما آنا فقد عرفته 
زوج ل يي وزخرفها وكان يشتاق إلى الشهادة: إنه لم يمت بل 
0 با في قلوبنا. لالن ننساك أيها القائد المجاهد بل ستبقى ذكراك يمت ب 
5 اليهودء وتجدد العزيمة أيها القائد: «مسحت يا أبا البراء دموع 
: فى تمن دعت دوع براء ويحيئى' أسأل الله أن يبعث فينا من 
يعوضه. قسماً سنوقد من دمائك ألف يحيى وألف شعلة وأن العبن 


لتدمع وأن القلب ليجزع وإنا على فراقك يا أبا البراء لمحزونون.80 
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"فلسطين المسلمة " تحاور والد الشهيد عياش وزوجته 
والد الشهيد : يحبى.. كان بريد الشهادة وقد حصل عليها 
أم البسراء: كسان يشعر يقرب موعد استشهاده.. واشتاق للعود: للضفة الغربية في آخر الأيام 


كأن كرامة الشهيد يحيى عياشء وطهارة 

روحه. قد معلكت صبرا واطنتنانا على 

ذويه؛ وبالأخص والديه وزوجعه. فبينما 

ك وأنت تتحدث إلى الشيخ عبد 

اللطيف عياش (أبو يحيى). أوالاخت هيام عياش 

(أم البراء): تجد أنهما يفيضان صبراً واحتساياً: 
ويتلئان فخراً واعتزازاً بيحيى وبطولاته وشهادتة. 

بعد أيام من شهادة «ا مهندس» تمكتنا فى 

فلسطين ا مسلمة" من أن نصل عبر الهاتف إلى والد 

الشهيد وزوجتهء لنتساعل بعد حوارنا السريع معهما» 

أين يخبىء هذا الشيخ ا جليل كل هذه العزة. عندما 


». لتطل بعدها عبارات «أم البراء». 
القروية العادية جداًء «كان بالنسبة لي 


في البداية سألنا «أبو يحيي». كيف استقبل 
نبأ استشهاد ولده. خاصة أنه كان على الناحية 
الثانية من الهاتف النقال الذي تفجر في يد 
الشهيد وراسه. فاجاب «أنا لم أشعر باستشهاده, 
واعتقدت أن الخط قطع فقط ولكن تفاجات 
الساعة 5, تقريباً بالصحافة الإسرائيلية عندما 
جاعوا إلى المنزل وأخبروني بأن يحيى استشهدء 
فقلت إنا لله وإنا إليه راجعونء وقالوا لي أن 
إسرائيل تقول بأنها ربحت بقتل يحيى, فقلت لهم 
«إسرائيل خسرت لأنه كل الشعب يحيى» وهذه 
العبارة كنت أقولها للصحافة دائماًء إن كل إنسان 
يعيش عمره كاملاً ولا يموت قبل أن يأتي أجله 
ولو بدقدقة ولخد 

بعدها صمت أبو يحيى لحظات وهو يتذكر 
طفولة الشهيد وشبابه: «شو بدي أقول لك يحيى 
كان ولد هادىء منذ طفولته, وسواء في المدرسة 
منذ الابتدائي حتى الجامعة. أو البيت والبلد. 
كان مشهوداً له بأنه لم يعمل مشكلة مع أحدء 
والله يرضى عليه كان حذون على أمه وأخوته 
كثيرء وكان عندما يسمع الأذان يترك كل شيء 
بيده ويذهب مباشرة للصلاة في الجامع؛ ولما 
كنت أزوره في الجامعة كان زملاؤه ومدرسيه في 
بيرزيت» يهنوني بتقوقه ونجاحه وأخلاقه 
الطيبة وأيام المدرسة كان معروفاً بتفوقه في 


قلسطين المسلمة - آذار( مارس ) 1441م 


دراسته وخصوصاً في الرياضيات لدرجة كان في 
الرياضيات متقدم على صفه سنة وأحياناً سنتين» 
وكذلك كان يحيى هادىءً جداً وقليل الكلام؛ 
ويمكن أن تجلس معاه ساعات طويلة دون أن 
تسمع منةه 
السؤال وبدون زيادة كلام». 

وعن موقف الشهيد مما كان يسمع عنه في 
وسائل الإعلامء أو ما يتعرض له أهله من إيذاء 
ومداهمة واعتقال قال الحاج عبد اللطيف عياش: 
«يانني نادراً ما كنت أتحدث معه بعد المطاردة 


5 يكرم الله التسفسيسه بأن 
يجعله خالدا" فى قلوب الناس» 
ولو أراد إنسان أن يفعل ذلك قلا 
تكفيه فلوس الدنيا كلها لينال 
هذا الحب والتكريم من الناس. 
ويحيى كان يصمل لله؛ وليس 
طمصا في منصب أو دينار 66 


: 7 حوار أحمد عبد العزيز 
لفترة طويلة, وغالباً ما كنت أحكي معه من خلال 
الهاتف فقط لأجل الاطمئنان؛ لكن كانت أموره 
صعبة في سنوات المطاردة». 

بعد ذلك تحدث أبو يحيى حول طبيعة 
الحديث الذي كان يدور بينه وبين «المهندس» 
خاصة حول العمليات الاستشهادية ودوره فيهاء 
ففضل عدم الإجابة تفصيلاً خوفاً من مراقبة 
الاحتلال لتصريحاته وأحاديثه وتعرضه للأذى» 
لكنه استطرد قائلاً: «إن يحيى رفض مغادرة 
الأراضي المحتلة عدة مراتء وقبل أن يصبح 
مطارداً وتحت ضغط شديد منيء قدم تصريحاً 
للمغادرة ولكن الاحتلال رفضوا التصريح: وكان 
دائماً يقوال: أنا لا أريد أن أخرج أنا أريد أن 
استشهد في وطني فلسطين» وأضاف الحاج عبد 
اللطيف عياش حول انطباعاته عن الجنازة 
الجماهيرية للشهيد ومهرجانات التأبين التي 
حضرها عشرات الآلاف من أبناء الشسعب 
الفلسطيني في سائر المدن الفلسطينية أنه لا 
يملك إلا أن يحمد الله عز وجلء والشعور بالفخر 
والاعتزاز لأن ابنه مات شهيداً في سبيل شعبه 
وأرضه ووطنه. وقال: «الله يكرم الشهيد بأن 
يجعله خالداً في قلوب الناسء ولو آراد إنسان أن 
يفعل ذلك فلا تكفيه فلوس الدنيا كلها لينال هذا 
الحب والتكريم من الناس» ويحيى كان يعمل لله 
وليس طمعاً في منصب أو مال وكنت أكرر عليه 
مراراً, هل تريد من وراء هذا العمل أن تصبح 
رئيساً مثلاً. فكان الله يرحمه. يجيب, أعوذ بالله 
أنا أريد فقط أن أبقى مجاهداً في سبيل الله حتى 
أستشهد». 

أما زوجة الشهيد يحيى أم البراء (؟) 
سنوات. وعبد اللطيف (شهرين). فقد دار بيننا 
وبينها الحوار التالي: 

كيف تعرفت على الشهيد يحيى عياش؟ 
الشهيد المهندسء بيني وبينه صلة 
قرابة فهو ابن خالتي. 

#8 ومتى كانت آخر مرة رأيت فيها أبو البراء؟ 

1 # يوم الخميس قبل استشهاذه بيوم, 
حيث كنت أقيم في غزة ولكن في منزل آخرء وكنت 
أراه باستمرار, وكان ذلك عندما رأى ابنه الصغير 
بحيى لأول مرة؛ وعمره أقل من يوم وقد سميناه 
عبد اللطيف وقتها. 
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# هل تذكرين آخر ما دار بينك وبينه من حديث؟ 

# في الفترة الأخيرة, كان أبو البراءء 
متضايق من بقائه في غزة, وكان يود العودة إلى 
الضفة, ويوم الخميس وقبل أن يخرج قال أن هذا 
آخر مشوار لي» وقريباً سنعود إلى الضفة وربما 
قبل العيد. 

هل يمكن أن تصفي لنا ما حدث يوم استشهاده: 

*1 1 أنا كان عندي علم بأنه سيتصل بوالده 
يوم الجمعة. ولكن كما قلت لك كنت في بيت آخر.. 
وأول ما سمعت الخبرء علمت أن الاغتيال تم 
بواسطة الهاتف الذي لم يكن أبو البراء رحمه 
الله يحب استخدامه إلا في الحالات النادرة. 

ناهتى غادر الشهيد من الضفة إلئ غزة؟ 


قبل سنة تقريباً لآن الأمور في الضفة 
ضاقت عليه ولم يجد مفر سوى الذهاب والاختباء 
أثناء وجودكم في غزة, كيف كان يقضي أبو 
البزاء يو 
كان يخرج إذا كان عنده عمل ويعود, 
وأحياناً كنت أخرج أنا وهو والبراء معاً. 
أثناء خروجك معه هل كان يخرج متنكراً؟ 
لا.. لم يكن يتنكرء وكان فقط يحاول أن 
يخفي وجهه عن الناس حتى لا يعرفه أحد. 

# وهل كان يتحصن أثناء خروجه بأي أسلحة؟ 

19 ا بعض القنابل اليدوية ومسدس. وذلك 
لمحاولة منع القبض عليه. 

#ا علمنا أن الشهيد قد تلقى أكثر من مرة عرضاً 
مغادرة الأراضي المحتلة ولكنه رفض ذلك.. هل كان 
يطلعك على مثل هذه العروض» 

# ا لا.. ولكنه كان دائماً يرفض السفر 
ومغادرة فلسطين» ويصر على الجهاد والبقاء في 
فلسطين حتى يستشهد. 

#ا أثناء مطاردته في الضفة: هل كان يأتي 
لزيارتكم.. وهل رأيته خلال هذه الفترة؟ 3 

# لم أشاهده مطلقاً سوى في قطاع غزة 
منذ بداية فترة المطاردة. 

عندما سمع عن اعتقال أمه. وقبل ذلك أخوته,. 
إضافة إلى ما كان يتعرض له والده من إيذاء. ومداهمات 
مستمرة للمتزل والقرية؛ ماذا كانت ردة فعله؟ 

لا ا في الحقيقة, اعتقال والدته, أكثر شيء 
أثر عليه وكان متضايق جداً وحالته صعبة, لكنه 
كان يدعي لها دائماً أن يفرج الله عنها. 

#ا وهل صحيح أنه فكر في تسليم نفسه. والتخلي 
عن الجهاد في هذه الأوقات الصعبة: 3 


#ا هل كان يتطرق أثناء الحديث معك عن العمليات 
التي يقوم بإعدادها؟ / 
ها ا كان كتوم جداً تجاه هذه الأمور: ولم 
يكن يتحدث بالتفصيل عن الجهاد أو العمل الذي 
يقوم به. 
ولكن لا بد وأنه ذكر بعض العمليات أو الشهداء 


1 1# كان يذكر دائماً الشهداء علي عاصي 
وعدنان مرعيء وهم من شهداء الكتائب. 

والعمليات الاستشهادية الأخيرة؟ 

1 8 كان يتحدث عن الشهداء جميعاً. وكان 
يقول عن الشهيد صالح نزال أنه مثال الشهيد 
والمجاهد والبطل بعد نجاح عملية تل أبيب. 


5 نحن لسنا وخسدنا اللذين 
خسرنا يحيى عياش. وإنما خسره 
كل شسعب فلسطين لأنه أشسفى 
غيل كل طفل ويستسيم. ومسسح 
دصوع كل أرملة وكل أم فقدت 
أبناً أو زوجاً. وكذلك انتستم 
للأيتسام فى الخليل. الجسيع 
خسسرووه وبكوا عليسه 66 


ا وما هي ردود فعل الشهيد عياش؛ عما كان يقال 


الا الشسهتيد ابو البنراءء لم يكن يحب ان 
يسمع المبالغة في الكلام عنه. وكان يرفض 
الاستماع إلى الأناشيد التي تذكره أو تعمل دعاية 
له. أما عن السلطات والإعلام الإسرائيلي فكان 
يقول لي أن هذا فيه تضخيم ومبالغة. 
# وهل كنت تعتقدين أن ما تقوله عنه سلطات 
الاحتلال أو وسائل إعلامه عن الث 
صحيية 
لا كنت أعتقد أن أبو البراء كان له دور 
كبير في العمليات والجهادء وهذا من خلال 
اعتراف إسرائيل نفسها. 
بالطبع؛ لا بد أن الشهيد يحيى عياش. كا 
يتطرق للحديث أحياناً حول التطورات السياسية عل 
الاتفاة ل السلطة إلى الضفة, 


آبى اليراء 


أتء ودة 


والانتخابات . ..؟ 

ا طبعاً. واحد مثل يحيى عياش لابن 
أن يوافق على المشاركة في الانتخابات وى 
يتحدث دائماً عن رفض مثل هذه الأمور. 

8 عاشرت الشهيد عياش وعرفتيه؛ زوجأ وابأ ., 
تقولين عن هذه العلاقة وعن الحياة معه» 

© ا كان بالنسبة لي الزوج والآب والمجار 
والبطلء وكان باراً بابوه وأمه, وكنت أرى فب 
الصفات الحسنة؛ وكان رحمه الله هادي الل 
ومثال الزوج المخلص وكان أيضا يحب ابنه نر 
جداً وكان في الأيام الأخيرة كما عهدته دائمأ نم 
مهتم بالدنيا وكثير الحديث حول الآخرة والجآ 
والشهادة. 

ا وهل شعرت أنه يشعر بقرب استشهاذه؟ 

#* # كان يتحدث في المدة الأخيرةء 
احساسه باقتراب موعد استشهاده: وأن بية 
الشهداء أمثال علي عاصي وعدنان مرعي جام 
في المنام ليسلموا عليه. واأخبرني أنهزا 
الشهيد علي عاصي في المنام آخر مرة؛ وأنهسل 
عن الشهيد عدنان مرعي ثم سلم عليه ومشى 


5 لل طيحاً كان بكرة العم وأيضاً بحذ 
من السلطة ويتوقع أن إسرائيل قد ترسل قوا 
خاصة أو يتم حصاره أو شيء مثل ذلك. 

لا شك أنك تفتقدين الآن الشهيد يحيى عيائ 


رغم أنني توقعت أن بحدث ذلك في انر 
لحظة, لأنني أعلم أن الطريق التي اختارفا هذه 
نهايتهاء وآنه في يوم من الأيام سياتي موعه 
استشهاده. ولكن لست وحدي التي تفاجان 
باستشهاد يحيى عياشء ولكن جميع الشب 
تفاجا أيضأ باستشهاده. حيث الناس توقعوا ان 
يظل عياش حيء ويسمعوا عن عملياته لكن 
الموت حق على الجميع: والواحد لازم يؤمن 
بقضاء الله وقدره. 

وما هي انطباعاتك عن جنازته ومهرجانات 
التأبين الكبيرة التي جرت له؟ 

ا نحن لسنا وحدنا الذين خسرنا يحبى 
عياشء وإنما خسره كل شعب فلسطين لأنه أشفى 
غليل كل طفل ويتيم, ومسح دموع كل أرملة وكل 
أم فقدت أبناً أو زوجاًء وكذلك انتقم للأيتام في 
الخليل, الجميع خسروه وبكوا عليه. 7 

يتحدث الناس الآن عن تلاميذ المهندس. د( 

أنه سيخرج بالفعل آمثال عياش؟ 

ا أكيد, لآن الجهاد فرض على كل مسلم 
وسيكون هناك أمثال يحيى عياشء وإن شاء الله 
سيتاروا لناء ويشفوا غليلنا بعملية في وقن 
قريب, ويستمروا في الجهاد حتى يحرروا أرضنا 
ويحرروا 0 

# «البراء».. ماذا يقول عن والده الشهيد؟ 

00 يتذكر أبوه. ويقول أنه راح غلى 
الجنة, ويسال عن سلاحه حتى يأخذه وينتقم 
لأبوه من الذين قتلود.8ا 
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شؤونٌ فلسطينية 


إما انتفاضة ضد التفرد والأجندة الإإسرائيلية أو العدم 


مجلس الحكم الذاتيى 
بين خيبة الظن . . وخيبة الأمل 


أما وقد انتهت «الزفة الديمقراطية» 
وانفض «مولدء انتخابات الحكم الذاتي 
وحمل المراقبون متاعهم وعادوا من 
حيث أتوا معلنين في صمت انتهاء السكرة وقدوم 
الفكرة فقد بات لزاماً على الفلسطينيين العودة إلى 
الصورة بعد أن اكتملت لدراستها بعيداً عن 
ضجيج الزفة وطبول أصحاب المولد. 
وتبدو أهمية هذه العودة أكبر بسبب البريق 
الهائل الذي رافق العملية منذ تسجيل الناخبين 
وحتى إعلان النتائج؛ إذ تعمد أصحاب الزفة ومن 
خلفهم كل الذين روجوا لعقد أوسلو أن يكون 
هائلاً وأن يكون موجهاً لا إلى العملية لفهم 
حقيقتها وإنما إلى عدون التظارة لحجب تفاصيل 
المشهد عنهم والتغطية على الآداء السيء لأصحاب. 
الزفة ولحضور المولد المصاحب. 
كما تكتسب هذه العودة المتأملة آهمية من 
حيث أن الانتخابات على ما رافقها من شعارات 
وأقاويل لم تكن إلا معركة من خسرها لم يخسر 
الحرب ومن ربح فيها لم يفز بالظفر والانتصار 
ضد الطرف الآخرء نقول هذا ونحن نؤكد أن 
مقاييس الربح والخسارة مختلفة اختلاف الآراء 
على الاتفاقات مع الدولة العبرية, وأن الزمن وحده 
كفيل بإبراز الرابح والخاسر في هذه التجربة 
الإنسانية, فتجارب البشر واجتهاداتهم ليست 
معادلات رياضية بسيطة ليس لها إلا وجه واحد 
للحل. 
بندول المجلس يتارجح اليوم بين توقعات 
وظنون المراقبين الذين يراهنون على أنه لن 
يستطيع كسر الحلقة المفروضة عليه قبل ميلاده 
وبين آمال الذين انتخبوا أعضاءه 1 
تجارب الماضي المتقرد والتكبدر عن رعبكهم 
بالخلاص من نير المحتل الجاثم؛ وبين الظنون 
والآمال معركة سياسية يتوجب على الجميع 
المشاركة فيها بمن فيهم الذين رفضوا المشاركة في 
الانتخابات, قبين المشاركة في انتخابات يحدها 
سقف أوسلو وبين الشاركة في معركة المجلس 
خرق كبير لا يجوز إخفاؤه وترك الساحة لأنصار 
مشروع#الد ِ ية»لتجموا 
الاتفاقات المنفردة وسياسة المغامرة من أجل البقاء 
في دائرة الضوء. 
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بعد فرز وإعادة فرز وإعادة انتخابات أعلن 
محمود عباس المعين رئيساً للجنة الانتخابات 
المركزية ألسماء أعضاء مجلس الحكم الذاتي» 
وحسبما أعلن عباس فإن 55 في المائة من 
الناخبين شاركوا في الانتخابات. وقد حصل 
عرفات على 88 في المائة من الأصوات كرئيس 
لسلطة الحكم الذاتي في مواجهة السيدة سميحة 
خليل. فيما حصل أنصار عرفات على 88 في المائة 
من عدد مقاعد المجلس. 

في المجلس العتيد تبدو المعارضة هامشية 
ومفككة تستند على المواقف الشخصية لنشطاء 
مثل الدكتور حيدر عبد الشافي وعبد الجواد 
صالح, إلا أن عوامل موضوعية تحتم على المراقب 
النظر بجدية إلى جملة مؤشرات قد تؤثر على أداء 
المجلس المحكوم بس قف أوسلو. من بين هذه 
المؤشرات «التمرد» الواسع على قوائم «فتح» 
الرسمية ونجاح عدد من «المتمردين» ضد مرشحي 
حركة «فتح» الرسمية. 

أما المؤشر الآخر فهو إصرار أعضاء المجلس 
أنهم وصلوا إلى المجلس بأصوات الناس وأنهم 
يصرون على تحقيق آمال الذين انتخبوهم, حتى 
لو كان الحديث هنا عن تصريحات مجاملة وسط 
مشاعر نشوة الفوز إلا أنها في وجهها الآخر تحمل 
معنى آخر إذ أتهاتشير إلى إمكانية أن يلعب 
الجمهور ورقة ضغط مؤثرة على أعضاء المجلس. 

في السابق مارس عرفات القيادة متكثاً على 
معاونين يقوم بتشغيلهم, ولم يكن رجل الشارع 
يمارس دوراً في توجيه هؤلاء أو محاسيتهم مما 
منح هؤلاء فرصة التفنن في إرضاء «صاحب 
العمل», أما المجلس فإن أعضاءه يدينون بمراكزهم 
للناخبين وهو ما يعني أن للناخب سلطة أدبية 
ستبقى ما بقي هؤلاء قي المجلس, حجم هذه 
السلطة وطبيعتها لا يمكن قياسها بالمسطرة 
فالواقع وحده كفيل بإظهار حجمها الذي يعتمد 

بين في أنفسهم للبقاء في 

دائرة صناعة الحدث والضغط على نوابهم. 

في السابق كانت الشعارات السياسية أبعد ما 
تكون عن التحقيق؛ مما حال على الدوام من إصدار 


حكم بنجاح من يرفعون هذه الشعارات أو فشلهم, 
أما في حالة المجلس فإن شعارات مثل عروبة 
القدس وإزالة المستوطنات اليهودية وإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة على ما تبقى بعد أوسلو 
ستوضع على المحك عند بدء محادثات المرحلة 
النهائية ولن يكون بمقدور أعضاء المجلس 
التملص من وعودهم للناخبين مما قد يدفعهم 
للتمسك بمواقفهم وعدم الانجرار وراء اندقفاع 
مفاوضين أبرز ما فيهم قدراتهم على التنازل 
وتبريره بل وجعله في وقت لاحق نصراً سياسياً 
جرى انتزاعه من بين أنياب اليهود. 
إن الضوء الأبيض يتشتت إذا مر عبر مخروط 
زجاجي مما يؤدي إلى ظهور ألوان الطيف متنافرة 
بعد اندماج» وتشتت لون المجلس الواحد لن يكون 
شاذاً عن هذه القاعدة الفيزيائية إذا نجح خصوم 
منهج عرفات في إقامة المنشور الزجاجي الملائم 
لإظهار ألوان الطيف السياسي داخل مجلس سعىي 
عرفات بقوة لتفصيله على مقاسه. 
قبل المعركة الجديدة 
رغم الحاجة الملحة لدراسة ملامح الصراع 
القادم على المجلس أو داخله فإن تسجيل مجموعة 
ت تدخلت في تركيبة المجلس ودوره أثناء 
عملية الانتخابات تبدو أيضاً هامة باعتبارها 
مؤشرات إضافية على ما سيدور لاحقاً. أبرز هذه 
الملاحظات رغم محاولات سترها عملية التزوير 
الواسعة والتي تراوحت بين منع المرشحين 
«المزعجين» لتوجهات «الرئيس» من حرية الحركة 
لحساب مرشحين موالين أو أصحاب مواقف 
صنعت على عين «الرئيس» لإكمال «بانوراما» 
الديمقراطية وحتى سرقة صناديق الاقتراع 
وتهديد المرشحين لإلزامهم بالانسحاب من السباق 
إلى مقاعد المجلس. 
أما الملاحظة الثانية فقد تجلت في تحالف 
القوى السياسية التي خاضت الانتخابات خاصة 
حركة,فتح؛ مع القوى التقليدية في المجتمع إن 
دفعت الحركة إلى قوائمها من توسمت دعمه من 
قبل العشيرة والعائلة على حساب المعايير 
التنظيمية والسياسية؛ ولئن كانت هذه التحالفات 
أدت إلى زيادة النقوذ العشائري على حساب القوة 
السياسية فإنها من ناحية ثانية عمقت مشاعر 
الاستياء في صفوف الكوادر المسيسة داخل حركة 
«فتح؛ تحديداً كما عمقت الهوة بين السلطة 
والقوى المجتمعية التي تحالف أنصار السلطة مع 
خصومها. 
ومن بين الملاحظات اللافتة للنظر هو حجم 
الوعود التي أطلقها المرشحون؛ والحديث هنا عن 
حجم الوعود لا عددها فإذا كان الإكثار من إطلاق 
الوعود للناخبين أثناء الحملات الانتخابية سمة 
من سمات «ديمقراطية» العرب جميعاً فإن حجم 
وعود مرشحي المجلس بلغ حداً كشف مدى جهل 
المرشحين والناخبين بحقيقة ما يجري أحد 
المرشحين أعرب في حملته الانتخابية عن اعتقاده 
أن الكيان الفلسطيني الذي يصر أتصار أوسلو 
على حشر كل فلسطين فيه «يملك من المقومات أكثر 
مما كانت تملكه اليابان عقب هزيمتها في الحرب 


العالمية الثانية» مما يعني أن لدى الفلسطينيين 
فرصة تحويل كيان الحكم الذاتي إلى يابان أخرى 
في غضون ربع القرن القادم. 

هذه الوعود كشفت حجم الخلل في رؤية 
الفلسطينيين للانتخابات وأبعادها ودور المجلس 
حتى لدى أعضاء المجلس ذاته: وباعتقادنا فإن 
ارتطام المجلس والناس الذين انتخبوه بصخور 
واقع الاتفاقات القاسي سيولد مفاهيم جديدة حول 
00-6 

الملاحظة الأخيرة ولعلها من تداعيات الحدث 
لامن ملامح تشكله أن الخاسر الأكبر من هذه 
الانتخابات كانت منظمة التحرير القلسطينية لا 
قوى وفصائل المقاومة التي أصرت على مقاطعتهاء 
التقاطع الكبير بين مهام وصلاحيات المجلس وبين 
مهام وصلاحيات مؤسسات منظمة التحرير من 
شأنه أن يوجد حالة اصطراع على زمام القرار» 
وباعتقادنا فإن حاجة «الركيس» المنتخب تقتضي 
خلال السنوات القادمة إعادة تشكيل بنى القيادة 
لتتواءم مع ظروف المرحلة. 

من خلال الجهود المبذولة لإلغاء الميثاق 
الوطني الأساس التاريخي لنشأة منظمة التحرير 
تتنضح معالم ضورة تبدو فيها منظمة التحرزير 
مجرد هيئة بروتوكولية أو في أحسن حالاتها 
ورقة يستخدمها عرفات في وجه معارضيه للحقاظ 
على موطىء قدم له في أوساط ثلثي الشعب 
الفلسطني في الشتات؛ أما السلطة فإن كل 
التحركات الجارية تفضح توجها لمنحها كل 
صلاحيات المنظمة ووراثتها لاحقاً. فالمخطط لا 
يكتمل إلا بتقزيم القضية في ضفة ممزقة وقطاع 
مجزأا 

أما المعارضة فإنها كانت باعتقادنا ملزمة 
بالمقاطعة لسببين أساسيين الأول تثبيت مفهوم 
الصمود في زمن الانكسار والتواءم مع 
و اع جا ا الو ا 
مساراتها التاريخية إذ اعتاد عرفات على الدوام 
بناء الملعب الذي يعجبه وفق الطريقة التي تناسبه 
ثم دعوة الآخرين مشاركته اللعبء لو شاركت 
المعارضة فريما كانت ربحت مجموعة من المقاعد 
غير آأنها كانت ستخسر على المدى البعيد بالدخول 
تحت سقف أوسلو والانخراط في سباق مع عرفات 
يتحكم هو بقواعد القوز والخسارة فيه. 

خلا مه 

القد أعد الإسرائيليون اجندتهم وبرنامجهم 
للمجلس ولعل الطرق على رأس الميثاق تمهيداً 
لإلغائه ومحاولات انتزاع القزار من منظمة 
التحرير التي لا زالت تمثل أحد التعبيرات 
الفلسلينية عن وحدة الشعب وقضيته هي على 
رأس أولويات برنامج إسرائيل للمجلس. 

أما والحالة كذلك فإن القوى الفلسطيذنية باتت 
ملزمة برسم برنامج مواجهة يستند على تفعيل 
المجلس ودوره في مواجهة الاستيطان وحماية 
حقوق الإنسان في ظل السلطة وبين الرؤيتين 
سيدور الصراع إن كان هناك رؤية مخالفة للرؤية 
الإسرائيلية.18 
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حديث الشيخ حمد بن عيسى آل 

خليفة عن دراسة ” خيارات 

متعددة لتطوير التمثيل في 
مجلس الشورى وصلاحياته ', ربما يكون 
بداية جيدة للخروج من المآزق الذي تعيشه 
هذه الدولة الضغيرة. ذلك ان تجرية إلقاء 
اللوم على الخارج في الصراعات الداخلية 
قد أصبحت تجربة ممجوجة. وخاصة 
غندما يتعلق الامر بإيران. او السودان:» 
حيث أصبحت هاتان الدولتان هما 
المتهمتان بشكل دائم بالأزمات ذات العلاقة 
بالاسلاميينء مع ان لدى كل من هاتين 
الدولتين ما يكفي من الهموم :التي تغنيهما 
عن العمل الخنارجي او التدخل في شؤون 
الغير. بل إن هاتين الدولتين قد باتتا 
معنيتين. خاصة في ظروف الحصار 
المسلسل الذي تتعرضان له: بتحبسين 
علاقاتهما مع دول الجوارء وليس الاساءة 
لها. 

المازق في الازمة البحرانية الحالية: هي 
ان تلك الدولة قد تلقت جملة من النصائح 
الخارجية في كيفية مواجهة المشكلة, حيث 
زارها وزراء داخلية عبرتء وسواهم. 
وبالطبع فان النصيخة الذهبية التي تلقتها 
( المنامة ) هي شددوا ' اجراءات الآمن:” أي 
أن الحل الامني هو السبيل الوحيد لمواجهة 
المحازضة. واذا صح ان هذا اللون من 
الحلول في التعاطي مع المشاكل الداخلية, 
قد يصيب نجاحاً في دول اخرى.ء فانه في 
البحرين غير ذلككء ذلك اننا هنا أمام بلد 
صغيرء وفي نفس الوقت محدود الامكانات 
نسبة الى جيرانه الخليجيينء الذين قد 
يتورطون بتشجيع هذا النفس: خوفاً من 
انتقال النار الى مرابعهم. 
من هنا فان الحوار يبدو هو السبيل 

الأمثل لحل الازمة, وتجاوز الاشكال الدائم, 
وبالتأكيد فان المعارضة ليست حريصة على 


إسالة الدم من جهة. كما أنها تدرك 
التعقيدات الاقليمية والدولية القائمة فضلاً 
غن المحلية, ولذلك بالامكان توقع الالتقاء 
معها في منتصف الطريق يدل تجاهلها 
والتعامل معها بمنطق القتل والسجون. 
المصيبة الحقيقية في استمرار التعاطي 
الامتي مع المشكلة هي ان استمرار محاولات 
تهميش المعارضة العاقلة ورفض الحوار 
وديا سكول اللعئة إلئ يد من لا يؤمتون 
بغير العنف سبيلاً لمواجهة قمع الدولة, 
وعمليات التقجير والحرق هي انذار بتحول 
اللعبة الى أيادي لا تتعبها الحسابات 
السياسية, كما حصل في الجزائر عندما 
القضية تتحول الى اطراق تمارس 
القتل بلا حساب؛ بعدما استبعد ممثلو 
الشعب الحقيقيون وزجوا في السجون. 
اما دول الخليج الاخرىء والتي تراقب 
باهتماح ما يجري في البحرين: فهي معنية 
بوقق النزيف سلمياً. لا التحريض على 
المضي فيه أمنياًء خاصة وان دول مجلس 
التعاون الخليجي قد باتت مستهدفة, 
بَضربٍ علاقاتها الثنائية, ومستهدفة 
بوضعها الداخلي؛ كجزء من الاستراتيجية 
الصهيونية في المنطقة. وبالطبع فان عملية 
تخويفها من بعضها البعضء ومن جيرانها. 
ومن معارضتها الداخلية, هو جزء من 
عملية الابتزاز التي تتعرض لهاء بصفقات 
الاسلحة الضخمة,. والحشود الامريكية 
مدفوعة الكلفة في مياه وأراضي الخليج. 
خاصة وان عملية الابتزاز هذه ستدخل 
مرحلة جديدة بدخول الكباز, الصهيوني 
القوي على الخط: والشناعي الى الوصول 
الى منانع التقط. و« ١‏ 20 
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حكومة الكباريتي 


انفتاج داخلى وخار جيى 
باستثناء العراق 


جاءت حكومة السيد عبد الكريم 
الكباريتي, وسط ظروف داخلية 
* وخارجية بالغة الحساسية. والتعقيد. 
فعلى الصعيد الداخلي كان الآردن يمر بمرحلة 
توتر سياسي واقتصادي بفعل كارثة الخليج 
ومسيرة التسوية, ولم تتمكن الخطوات التي 
قطعها بعيداً وسريعاً في موضوع التسوية من 
تحريك الوضع الداخلي. بل استمر التراجع في 
الحياة الديمقراطية وا أ بحكومة د. عبد 
السلام المجالي التي آنجزت اتفاقية السلام مع 
«إسرائيل» وأخذ التراجع شكل الهجمة المستمرة 
على النقابات والأحزاب والصحاقة والإعلام, 
ووصلت الأمور إلى درجة إعداد مشاريع قوانين 
معدلة للمطبوعات في آخر عهد حكومة الشريف 
زيد بن شاكر (الأمير لاحقاً) والتي كان الناس قد 
توقعوا أن توقف التراجع. 
على صعيد خارجي كانت حكومة الشريف زيد 
بن شاكر أقل اندفاعاً فيما يتعلق بالتطبيع مع 
:إسرائيل» والعلاقات مع العراق. فعلى صعيد 
التطبيع يعرف عن الشريف زيد الذي كان قائداً 
للجيش عدم حماسته لسلام داقىء مع «إسرائيل» 
وانعكس ذلك في تشكيله لفريقه الوزاري إذ تضمن 
وزراء خلفياتهم قومية لم يلتقوا بالإسرائيليين 
مدة عمر الحكومة كوزير الدولة لشؤون رئاسة 
الوزراء إبراهيم عز الدين (استقال لاحقاً) ووزير 
الإعلام د. خالد الكركي ووزير الثقافة سمير 
الحباشنة. أما على صعيد العلاقات مع العراق 
فكان الفارق واضحاً في الوقت بين رئيس 
الحكومة والعاهل الأردني. وتجلّى ذلك في 
التعامل مع موضوع لجوء الفريق حسين كامل» 
وقامت في حينه صحيفة «الجوردان تايمز» 
اليومية الناطقة بالانجليزية بنشر حديث رئيس 
الوزراء لمجلس التواب حول موضوع حسين كامل 
مع مقابلة الملك حسين مع صحيقة إسرائيلية 
تطرق خلالها إلى ذات الموضوع بشكل مغاير 
لرئيس وزراكه. 
مع ذلك قامت حكومة الشريف زيد بالأجندة 
المطلوبة منها فيما يتعلق بكل من «إسرائيل» 
والعراق ولو بالحد الأدنى, فقد تم توقيع ١5‏ 
اتفاقية مع «إسرائيل» وتم تخفيض البرتوكول 
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عمان - باس ر أبو هلالة 


التجاري مع العراق إلى النصف وأصبحت 
العلاقات معه أقرب إلى الجمود والتوتر. 
في ظل ظروف كهذه وجد العاهل الأردني 
ضالته في وزير 
خارجيته عبد الكريم 
الكباريتي الذي كان 
مفهوماً أن هجوم وزير 
خارجية العراق 
الصحاف عليه هو 
التفاف وهروب من 
الهجوم على العاهل 
الأردني شخصياً. 
ولم تقتصر اندفاعة 
الكباريتي على موضوع 
العراق بل سيقها موقفه 
الحاد من موضوع 
مصادرة الأراضي في 
القدس المحتلة حيث 
وصفه في حينه رئيس 
الوزراء السابق طاهر 
المصري بانه يغرد خارح | 
سرب حكومته. وموققه || 
المنسجهم مع الموقف 
المصري من التمديد 
لمعاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية يفهم 
في ذات السياق. 
فهو شخصية ذات 
ولاءمعروف للعرش 
الهاشميء وبنفس الوقت 
تتمتع بديناميكية رفيعة المستوى أهلته للصعود 
السريع إذ بدا حياته السياسية نائباً في عام 
ومكنته كذلك من بناء شبكة علاقات عامة 
رسمياً وشعبياً لم تتوافر لسياسي من قبله. 
هذه الصفحات جعلت العاهل الأردني يطالبه 
«يشورة بيضاء؛ كما جاء في كتاب تكليف 
الحكومة: ولم يتوقق الأمر على كتاب التكليف بل 
أجرى الملك حسين تغييرات شاملة في معظم 
مفاصل الدولة فتم تغيير رئيس الديوان الملكي 
والمستشارين ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن 


العام.. 

وعلى غير العادة تمت مشاورات تشكيل 
حكومة الكباريتي في مكتب العاهل الأردني, وهذا 
الدعم لم يتلقاه رئيس وزراء سابق. 

الكباريتي وهو يشكل حكومته حرص على 
تشكيل انطباع عام في الشارع الأردني يوازي 
الثقة التي منحت له فقام باستقبال المعارضة أولاً 
في الديوان الملكي متمثلة بوفد ضم المراقب العام 
لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات. 
وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي د. اسحق 
فرحان ونائبه د. عبد اللطيف عربيات عضو 
مجلس الأعيان» والنائب حمزة منصور الناطق 
باسم نواب جبهة العمل الإسلامي. وكان اللقاء 
إيجابياً حسب تقييم الطرفين, إذ وعد رئيس 
الوزراء بترسيخ الديمقراطية وتحقيق انفراج 
داخلي على صعيد العلاقة مع الأحزاب والنقابات 
والإعلام ورحب بمشاركتهم في الحكومة إلا أنهم 


اعتذروا عن المشاركة نظراً لاستحقاقات المرحلة. 
وضمت حكومته 77 نائباً من سائر الكتل 
حتى أن حقيبتي العمل والزراعة أعطيت لنائبين 
يساريين, وكخطوة مصالحة نحو النقابات 
أعطيت حقيبة التنمية الإدارية (تشرف على ديوان 
المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش) لنقيب 
المحامين كمال ناصر. إلا أن العلامة الفارقة 
للحكومة كانت إعفاء وزير الداخلية السابق 
سلامة حماد من منصبه واعطاء حقيبتها 
للدكتور عوض خليفات وهو وزير سابق 


للتعليم العالي. وهو شخصية تحظى باحترام 
النواب من الاتجاهات كافة. وكان وزير الداخلية 
السابق قد اتسمت علاقاته بالمعارضة بالجفاء 
والتوتر والعرقية في التعامل.. 

وفي مبادرة كانت الأولى من نوعها قام 
رئيس الوزراء بزيارة إلى نقابة المحامين. وفي 
جلسات مجلس النواب كان أداء رئيس الوزراء 
مقنعاً للمجلس إلى درجة آنه اعتذر شخصياً 
وبشكل علني عن إساءة وجهها وزير الداخلية 
السابق للنائب الإسلامي د. يسام العموش. 

على صعيد خارجي قام رئيس الحكومة 
بمرافقة الملك حسين في زيارة إلى المملكة العربية 
السعودية, واصطحب لأول مرة في الرحلة 
معارضين من مجلس الأمة والإعلام. كذلك كانت 
زيارة مصر مؤشراً على الانفراج في العلاقات 
العربية, وسبق للكباريتي أن زار غزة كاول وزير 
خارجية عربي. 

إلا أن العسلاقات مع سوريا لا يتوقع أن 
تتجاوز حالة الجمود. وكذلك العلاقة مع العراق 
ستستمر في حالة توتر. 

مقابل النقاط التي حصلت عليها حكومة 
الكباريتي خلال المدة الققصيرة من تشكيلها 
سجلت عليها نقاط منها العدد الكبير للوزراء 
)*١(‏ وزيراً والذني وصف بالحمولة الزائدة, 
ووجود نوعيات دون مستوى التوقعات من 
ناحية الشخصية والأداء. وعدم الانسجام بين 
بعض الوزراء ورئيس الحكومة. 

كما أن المعارضة تأخذ على الحكومة موقفها 
جحتسحوض اندي حي بج ادح ندل 1 
العلاقات مع العراق. 

إلا أن الشارع الأردني أبدى تفاؤلا في اول 
استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات 
الاستراتيجية حول الحكومة الجديدة» حيث توقع 
أكثر من /6١‏ من العينة النجاح لرئيس الحكومة 
الجديد وبدرجة أقل توقع النجاح في قدرة 
حكومته على تحمل مسؤولياتها 

وفي ذات الاستطلاع برزت صعوبة التحديات 
التي تواجه الحكومة وهي حسب العينة 
الوطنية: حل مشكلة البطالة. ومعالجة الفقر 
وتحسين ظروف ذوي الدخل المحدود. وترسيخ 
لسيمتراضة: والحريات العامة وادعاش'وتطويق 
الاقتصاد الوطني والسياسة الخارجية والاصلاح 
الاداري ومحاربة الفساد. 

أما حسب عينة قادة الرأي فكانت التحديات 
مرتبة كالآتي: تطوير وانعاش الاقتصاد الوطني, 
حل مشكلة البطالة؛ معالجة الفقرء متابعة عملية 
السلام. الاصلاح الإداري ومحارية القساد, 
تحسين العلاقات الأردنية العربية (الخليج, 
العراق. سوريا) ترسيخ الديمقراطية وصيانة 
الحريات العامة والصحفية. 

التفاؤل الذي رافق تشكيل الحكومة قد 
يتحول إلى إحباط في حالة الفشل في التعامل 
مع التحديات الصعبة, التي يضاف لها جلسة 
الثقة في مجلس النواب.18 
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وغم وجوده في السجن. 


فيلات يفوز ينكابة المضذه حين. 
و هيقل عتضامن ههه 


في العاصمة الآردنية عمان؛ تستمر 
جلسات محاكمة نقيب المهندسين 
' الأردنيين ليث شبيلات قيما تتزايد 
الشخصيات الصحفية والسياسية الأردنية 
والعربية التي تعبر عن تأييدها لنقيب المهندسين 
ومطالبتها الحكومة الأردنية بالإفراج عنه وإنهاء 
قضيته باعتبارها قضية سياسية تمس أجواء 
الحرية والديمقراطية في المجتمع الأردني. 
فقد بعث الأستاذ محمد حسنين هيكل برسالة 
تضامن مع المهندس شبيلات أكد فيها على حق 
الناس في التعبير عن آرائهم ومواقفهم الفكرية 
والسياسية, كما اتصل السيد أحمد بن بِيلَلا 
الرئيس الجزائري الأسبق من سويسرا مستفسرا 
عن أحوال المهندس شبيلات وتطورات قضيته 
وخلفية اعتقاله وأكدّ أنه سيباشر الاتصال مع 
الحكومة الأردنية وعدد من منظمات حقوق 
الإنسان الدولية للمطالبة بالإفراج عن المهندس 
مؤكداً في الوقت ذاته على أن حرية الرأي والكلمة 
والموقف يجب أن تُصان. 
أما المفكر الفلسطيني المقيم في الولايات 
المتحدة الدكتور إدوارد سعيد فقد عبر هو الآخر 
عن تضامنه مع شبيلات واعدا ببذل مساعيه من 
خلال علاقاته مع المنظمات العالمية لحقوق 
الإنسان لتأمين الإفراج عنه. 
وعلى الصعيد الداخلي في الأردن فقد 
واصلت العديد من الاحزاب والشخصيات 
والمؤسسات النقابية اتصالاتها مع الحكومة 
الأردنية مطالبة الإفراج عن نقيب المهندسين فيما 
واظلت إصدار تشواقها ونيائيتها تستنكن فيه 
استمرار حجزه. 
بشار إلى أن جلسات المحكمة ما زالت تشهد 
خلافاً محتدماً ة المحكمة والادعاء من جهة 
وهيئة الدفاع من جهة أخرى حول الإجراءات 
القضائية وأصول المحاكمات وحق محامي الدفاع 
في التدخل في بعض المناقشات التفصيلية, غير 
أن الجلسات بدأت تشهد تطوراً نوعياً حين أعلن 
شبيلات رغبته بإدلاء إفادته على لسانه ويشكل 
مباشرء وقد تم له ذلك في جلسة يوم الخميس 
1 حيث جرى حوار استجواب بين المدعي 
وشبيلات تركز حول مضمون ومدى ثبوت 
الإفادات السابقة التي أدلى بها شبيلات لدى 
المدعي العام, وقد كانت هذه الجلسة أشبه 


“فلسطين ا مسلمة" - عمان 
بمعركة قضائية مع الإدعاء في مواجهة هيئة 
الدفاع ودفوعات الشبيلات. 
ففيما اعتبر شبيلات أن إفادته السابقة أمام 
المدعي العام تمت في أجواء وظروف إرهابية 
وأحوال نفسية غير مريحة, لدرجة بلغت «انعدام 
حرية الإرادة والاختيار» على حد تعبير شبيلات» 
واصل الإدعاء أسئلته الدقيقة حول مدى قناعة 
نقيب المهندسين وإصراره على المضامين التي 
احتوتها مجموعة محاضراته التي ألقاها قبيل 
اعتقاله والتي تضمنت نقداً وتحليلاً لمسيرة 
النظام وسياساته. وقد أجاب شبيلات على ذلك 
طالباً تدقيق ما تم كتابته أو تسجيله من مضامين 
محاضراته. 
أما محامي الدفاع عن السيد شبيلا فقد 
تدخل عدة مرات أثناء سير الجلسة مختتما 
مداخلاته بتلاوة عريضة باسم هيئة الدفاع تطلب 
فيها إطلاق سراح نقيب المهندسين ووضع حد 
للتوقيف الذي طالت مدته دون مبررات قانونية أو 
قضائية مقنعة -على حد قوله- غير أن المحكمة 
قررت السير في القضية حسب الأصول المتبعة. 
هذا ومن المتوقع أن تزداد جلسات المحكمة 
سخونة خاصة وأن المصادر القانونية تشير بان 
النائب العام في محكمة أمن الدولة قام بتحويل 
تهمتين إضافيتين ضد شبيلات إلى النائب العام 
: إثارة الفتنة والإساءة للاقتصاد الوط 
وكان شبيلات قد فاز بمنصب نقيبٍ 
المهندسين في الانتخابات التي أجريت الشهر 
الماضيء رغم وجوده في السجنء حيث حظي بما 
يشيه الاجماع بين المهندسب 2 
على صعيد آخر أصدرت محكمة أمن الدولة 
في الاردن الأسبوع الثاني من شسهر شباط الماضي 
حكما بالسجن ثلاث سنوات على الناطق الرسمي 
باسم حزب التحرير الإسلامي المهندس عطا أبو 
الرشتة بعد أن أدانته المحكمة العسكرية بتهمة 
«إطالة اللسان على المقامات العليا». كما طلبت 
المحكمة من الإدعاء العام تحويل أبو الرشتة وهو 
قيادي بارز في حزب التحرير الاسلامي إلى 
القضاء المدني لمحاكمته بتهمة الانتماء لجمعية 
غير مشروعة؛ ويواجه الرجل حكماً بالسجن ثلاث 
سنوات أخرى إذا أدين بالتهمة الجديدة.8 
قلسطين السلمة 


- آذار ( مارس )1451م 


مصطفى مشهور المرشد العام للإرخوان المسلمين يتحد 


فى مختلف مواقعهم مطالبون بالسعى والعمل والتضحية 


الدعاة 


ت ل "فلسطين المسلية" 


سر عه ل 0 


منصب ا مرشد العاح للاخوان ا مسلمّين 
بصورة سريعة وبعلانية غير مسبوقة 


منصب المرشد العام؛ وت 
مشهور هذا ا موقع وسط ظره 
للغاية تأتى أهمية هذا ا حوار. 

© هل ستمثل وفاة الأستاذ مخمد حامد أبو 
النصر المرشد العام السابق للإخوان السلمين متعطقاً 
ذا تأثير على حركة الجماعة ومنهجها؟ 

* الأعمار بيد الله عز وجل وقد قام 
فضيئة الأستاذ حامد أبو النصر بمهامه -كما 
نحسب- على خير وجه؛ والله وحده عنده 
الجزاء والثواب: نسأله سبحانه أن يسكنه 
فسيح جناته. وأن يوفقنا إلى ما فيه الخيرء وأن 
نمضي على نفس الطريق نحو نفس الوجهة لا 
مبدلين ولا مغيرين. 

© قدم الانتقال الهادىء لمنصب المرشد العام 
نموذجاً واضحاً لأسلوب عمل الجماعة ورداً عملياً على 
مزاعم البعض فيما يتعلق بوجود صراعات على 
مستوى قيادات الإخوان على المناصب القيادية: فهل 
ترون أن سلوك الجماعة هو الذي سيرد على هذه 
المزاعم دائماً أو تعتزمون عدم تجاهلها والرد عليها 
ببيانات تفندها وتدحضها؟ 

© نحن لا نققف عند المزاعم؛ ولا تشغلنا 
الاتهامات أو الادعاءات. وقد زعم البعضر 
وادعوا الكثير, ولكن بقيت الجماعة على خطها 
وطريقها تؤدي دورها في نشر الدعوة والعمل 
لهاء مع تفويض الآمور إلى الله عز وجل وما 
كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع 
وانفصلء وما أعاقت الإدعاءات أو الاتهامات آو 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس )1491م 


5 قلنا سابقا إننالا نقفل 
أبوابنا أمام أى قوى أوأرى 
جهة تعتمد أسلوب الحوار؛ بل 
نحن قد سعينا لطرق الأبواب 
مج السلطة من أجل الحسوار. 
الذى لا نبسفي من وراشه إل 
مصلحة البلاد والعياد. ولكن 
الأبواب مازالت موصدة 66 


المزاعم أصحاب الدعوات عن مهمتهم: ولا حالت 
دون الإنجاز والعطاء. يبغون بهما وجه الله 
وحده. 

8 ما أولويات عمل الجماعة في المرحلة القادمة. 
وفي ظل قيادتكم لها؟ 

1 ا نحن أصحاب رسالة.. نذكر الناس 
بأمور دينهم. ونجمعهم حول المفاهيم 
والسلوكيات الإسلامية الصحيحة, لا نسعى 
لسلطان أو جاه أو مغنم؛ ولكن نسعى لرضا 
الله وحده وثوابه. وتبقى الأولويات في أي 
عصر أو زمن تدور في إطار ما فيه صالح 


القاهرة : خاص ب 'فلسطين ا مسلمة" 


الدعوة. 

كيف سيكون منهج الجماعة في التعامل مع 
الواقع الأمني التريص بها؟ وهل يمكن أن يحدث نوع 
من المصالحة أو «الهدنة» على مستوى العلاقة بين 
الإخوان والسلطة السياسية؟ 

1# 8# نحن نمد الآبدي لكافة القوى الوطنية 
في هذا البلد من أجل السعي في إخلاص وهمة, 
لتحقيق تقدمه ونهضته, والحوار البناء هو 
سبيلنا مع الجميع للالتقاء على ما فيه خير 
مصر ونقعهاء أما عن نهج الجماعة في العمل 
والإنجاز فهو مستمد من نهج الرسول عليه 
الصلاة والسلام. كما حدده القرآن الكريم (أدع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة). 

بم تفسرون تغير موقف النظام المفاجيء من 
الجماعة والذي يعكسه تناقض تصريحات القيادة 
السياسية منذ سنوات مع تصريحاتها اليوم؟ 

* * أولاً يهمنا الصلة بالله عز وجلء 
وخلوص النيات: وثانياً نحسب أن على 
المستوى الشعبي والجماهيري» وأبضاً على 
مستوى الأحزاب والقوى الوطنية الشريقة 
تحظى الجماعة بالتأييد والتعاطف, وترتقع 
فوق الشكوك والظنونء ويكفي أن تاريخنا يشهد 
لناء وصفحاتنا خالية من الشوائب ومسيرتنا 
فوق الاتهامات. 

هل يأتي الحوار الطية كس أولويات 


إننا لا نققل أبوابنا 0 
أي قوى أو أي جهة تعتمد أسلوب الحوارء بل 
نحن قد سعينا لطرق الآبواب مع السلطة من 
أجل الحوار, الذي لا نبغي من ورائه إلا مصلحة 
البلاد والعباد. ولكن الأبواب ما زالت موصدة. 

8 هناك حملة إعلامية حكومية موجهة ضد 
الجماغة؛ هل تضعون الرد عليها من افتمامات 
العمل الأناسي للإخوان: أو ترون أن هذه الحطة نوع 
من الاستدراج الذي يمكن آن يُجِنالجماغة إلى خندق 
الأخذ والرد ويصرقها عن ت 

1# 1# الجماعة محرومة من حق إصدار 
الصحف, وهو حق كفله الدستورء ومن حق 
العمل على الساحة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية دونما عوائق أو سدود. وهو الآخر 


حق كقله الدستورء: ولكن صودر كما صودر 
حقها في إصدار الصحف بقوانين استثنائية 
نراها جائرة وظالمة. ومن ثم فليس لدينا 
الوسائل والسبل الإعلامية التي تمتلكها 
الحكومة وتوجه من خلالها حملاتها الإعلامية 
ضدناء ونحن لا نتوقف كثيراً عند الحملات 
والاتهامات. كما أكدنا من قبل فهي لا توقف 

ة: ولاتحول دون الدعاة وممارسة 


1# نحن لا نفتا نعلن عن موقفنا المبدئي 
إزاء القضية الفلسطينية؛ وكل أدبياتثئا تسجل 
لنا هذا الموقف المستمد من إسلامنا الحنيف, 
الذي يأمر المسلمين بعدم التفريط في شبر من 

أرضهم ويرفض الرضون للمستديل دتو 


العام للاخوان 
الجماعة حالياً 

1# # طريق الدعوات مليء بالصعاب 
والشدائد: والدعاة من مختلق مواقعهم 
مطالبون بالسعي والعمل والتتضحية وأن 
يحشدوا كل الإمكاتات وبأخذوا بكافة أساليب 
العصر المشروعة في النهوض يواجبهم: وان 
يرتفعوا إلى مستوى التحديات التي تواجه 
دعوتهم 

© ماذا عن تحديد فترة 
لتننواتة 

1# 8 كانت البيعة للمرشد العام تتم من قبل 
على أساس توليه مدى الحياة. ولكن بعد وفاة 
المرحوم حامد أبو النصر اقترحت الجماعة أن 
يتم تحديد فترة المرشد بست سنوات قابلة 
للتتجديد, وذلك تمشنيا.مع روح الع 
ومستجداته. وأيضاً لترشيح أفضل العناصر 
وأنسبها لتولي منصب المرشد... وأعتقد أن هذا 
كفيل بتجديد دماء الجماعة وتقديم أشخاص 
يحملون أفكارأً جديدة.. ولم نفكر في ذلك من 
قبل إن لم تكن الحاجة داعية إليه. خاصة وأن 
المرشد هو رمز للإخوان والمفترض أن يلتقي 
عليه جمبع الإخوان المسلمين 


ليس في الأمر صراع؛ كل ما هنالك 
نوع من التفاعل بين الجيلين» الشباب يأخذ من 
حنكة الشيوخ وخبرتهم, والشيوخ يأخذون من 
حماس الشباب.. ونحن والحمد لله لسنا أهل 
صراعء؛ ونلتزم بأحكام ديننا الذي يحضنا على 


منيا القمح في مجافظة الشراقية. وأمضى 
مراحل التعليم الأولى في المحافظة, ثم 
انتقل إفئ القاهرة والتحق معِليَة العلوم 
وتخرج منها عام 1147 وعمل في هيّئة 
الأرصاد الجوية في وظيفة متنبىء جوي 
وحصل على دبلوم عال في الأرصاد عام 
5, وتزوج في العام نفسه: 

انضم إلى «جماعة الإخوان المسلمين. 
عام 148: وكان يبلغ من العمر حينها ١0‏ 
عباماً. واعتقل عام 1444 في قضية سيارة 
:الجيب» الشهيرة وحكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات؛ وفصل من العمل. 

خرج من السجن عام :140١‏ وبعد قيام 
ثورة تموز (يوليو) 19457 عاد إلى عمله 
لكنه اععتقل مدة ثلاث شسهور في كانون 
الثاني (يناير) 1504: وقبل أن ينتهي العام 
أعيد اعتقاله أثر وقوع محاولة اغتيال 
الرئيس الراحل جعمال عبد الناصر في 
ميدان المنشية في الإسكندرية, وصدر ضده 
حكم بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال 
الشاقة بعدها أدانته المحكمة, وقضى 
مشسهور ؟ سنوات في سجن الواحات 
وأطلق في عام 1974, وأعيد اعتقاله في 
العام التالي من دون محاكمة وقضى ست 
سنوات متصلة في السجن وأطلق في 
تشرين الأول (اكتوير) 1911 بعد وفاة 
جمال عيد الناصر. 


3 ابن وثلاث بنات.8 


حوار 


الصزب وليسد شسرعى للسركسة الا سلامسيسة 
وانضسام الأتسساط ليس مناور: سيساسيسة 


الذي دعاكم إلى 

ل ل حب الوط نتاج تطور طبيعي؛ علاوة 
على وجود ظروف محلية ودولية ساعدت على 
سرعة هذا التطور الطبيعي, فالحركة الإسلامية 
في الفترة الأخيرة شاركت في أنشطة متعددة 
خلال السنوات العشرين الماضية تقريباً. من خلال 
أسلوب العمل السلمي في الاتحادات الطلابية 
بالجامعات. ثم في النقابات المهنية: والمشاركة في 
البرلمان المصريء والمحليات: وكثير من واجهات 
ومؤّسسات المجتمع المدني: كان من الطبيعي بعد 
هذه المشاركات التفكير في الخروج إلى العمل 
السياسي بواجهة سياسية: وهي الحزبء ولذلك 
فإن فكرة الحزب موجودة فكرياً منذ فترة غير 
قصيرة. ولكن الظروف الأخيرة -منها ظروف 
محلية ومنها دولية- ساعدت على سرعة خروج 
هذه الفكرة إلى النور.. ولعل أهم الظروف المحلية 
تتعلق بمجمل ما حدث في 1544., والتي بدأت 
باعتقال الدكتور عصام العريان وإخوانه في يناير 
من عام 45 ثم تعديل قانون النقابات المهنية للمرة 
التانية, قيما سمي بتعديل القانون ٠٠١‏ لسنة 
+149 وتعديلاته لسنة 1456؛ ثم قانون الصحافة 
4 لسنة 1445, ثم مهاجمة منظمة حقوق الإنسان 
المصرية ومجموعة العمل الأهلي لحقوق الإنسان, 
والمحاكمات العسكرية التي تمت لشباب الإخوان» 
وآاخيرأ الانتخابات البرلمائية التي جرت في 79 
نوفمبر و4 ديسمبر 1546, هذه الضغوط الهائلة 
التي مورست من قبل النظام على المجتمع المدني 


فلسطين المسلمة - آذاز( مارش )1941م 


” القاهرة - خاص ب “قلسطين ا مسلمة 
عامة, وعلى التيار الإسلامي خاصة دفعت بفكرة 
حزب الوسط إلى الوجود؛ آيضاً تواكيت معها 
ظروف دولية تعيد هيكلة المنطقة وترتيب الأوراق 
بما يصطدم مع مصالح هذه الآمة وهويتهاء فكان 
لا بد من إيجاد وعاء لممارسة دور سياسي فاعل 
ومؤثر خلال القترة المقبلة سواء على الصعيد 
الداخلي أو الخارجي: فكانت سرعة التقدم بحزب 
الوسط في هذه الأيام 

لماذا تم اختيار هذا الإسم بالتحديد؟ وهل 
تقصدون منه وسطية إسلامية أو وسطية سياسية؟ 

للا 0 ين ناقشت 17 ١‏ 1 
مقترحاً لهذا الحزبء وتم اختيار «الوسط؛ لأننا 
نعبر عن انحياز سياسي لمشروع حضاري 
إسلامي. ولسنا -كما ظن بعض السياسيين الذين 
اعترضوا على طرح «الوسط» كتوجه. بحجة أنه لا 
ينحاز إلى توجه بعينه. ولكنني أؤكد أننا لا نعبر 
به عن المفهوم السياسي فقط: ولكن نعبر به عن 
انحياز حضاري لمشروع هذه الأمة؛ وهو مشروع 
حضاري إسلامي؛ وهو ما يؤكد وسطية الإسلام. 
فهو تعبير عن الفكر الذي قام عليه هذا المشروع» 
وعن قناعة المؤسسين -وهو أمر ليس غريبا ولا 
مستغرباً في مشروع البرنامج خاصة في التمهيد 
الذي حسمت فيه هوية هذا المشروع: بأنه حزب 
مدني يتبنى الحل الإسلامي, ويؤكد على تطبيق 
النصوص ال مهملة في الدستور مثل كون الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. 

1# عقب ظهور حزب الوسط للنور وتقدمكم بأوراقه 
إلى لجنة الأحزاب. أثيرت زويعة كبيزة حول الحرّب 
ونشرت بعض الصحف أن الحرّب يحمل فكر جماعة 
الإخوان المسلمين. ثم جاءت قيادة الجماعة ونفت انتماء 
هذا الحزب إلى الإخوان: وحدث في هذا الإطار لبس؛ قما 
حقيقة هذا الأمر؟ وهل هذا يعد-كما ذكرت بعض 


# هدف المؤأسسين هو إحداث نوع من 
الحيوية في المجتمع السياسي المصري بطرح 
الفكرة. وما حملته القكرة من مدلولات وتوصيف 
للقائمين عليهاء وجدل سياسي كان أمراً حيوياً 
ومقيداً في مجمله. والأمر الثاني أن الناس 
تتساءل: الحزب تكتيك للإخوان الحركة المنظمة 
ومحسوب عليها أيضاً أم أنه انشقاق بخروج 
بعض الشباب؟! وأصبحنا في الحقيقة ضحية 
توصيفين: وهما بالفعل لا يعبران عن حقيقة الآمر 


بدقة. 
موقف مشروع الوسط توصيق ثالث. جوهره 
أن الحزب ابن شرعي للحركة الإسلامية الناضجة 
من حيث فكر مؤسسيه ومشروعيته. وقناعتهم 
وانتمائهم إلى نقس الأرضية:؛ ولكنها مبادرة 
حملها المؤ إن على عاتقهم من باب السعي 
للمصلحة الإسلامية وتحريك المياه الراكدة وليس 
هناك صراع أجيال. ولكنه مشروع يصب في 
صالح الأمة. وفي صالح الحركة الإسلامية بشكل 
أو بآخر ولاشك أن اللبس أصاب البعض, ولكن 
الحوار ومرور الوقت والنقاش حول الأمر سوف 
يزيل هذا اللبسء. الذي أنتجه كم الغبار الهائل 
الذي أثارته وسائل الإعلام المحلية والدولية حول 
هذا المشروع, والخلاصة أن حرّب الوسط تشكيل 
سياسي محلي: أما الإخوان فهي جماعة دولية لا 
يمكن اختزالها في حزب سياسي. 

8 هل انتماء معظم المؤسسين إلى جماعة الإخوان 
من الممكن أن يؤثر بالسلب على موقف لجنة شِؤونْ 
الأحزاب؟ وما البديل المطروح ح أمامكم حيتئذه 

ا آود أن أوضح قةمهمة.حتى 
بتحدد بدقة وأمانة موقق الحزب من الناحية 
القانونية. حيث يمنع قانون الأحزاب قيام أي 
حزب له انتماء إلى تنظيم غير مصرح به أو 
ينتمي مؤسسوه إلى مثل هذاء لا بد أن تكون 
هاتان المسالتان واضحتين أمام الجميعء ولهذا 
نصر على أن الحزب ليس له ارتباط بآي شيء 
آخر 

الآمر الثاني أن لجنة الآحزاب المصرية هي 
لجنة يقول تاريخها كله: إنها لم توافق على أي 
حزب منذ نشأتها. وبالتالي كل من يتقدم بحزب 
جديد لا ينظر إلى موقف هذه اللجنة, ولكنه يعد 
نقسه لما بعد لجنة الأحزاب 

ولكنني أرجو أن تتفهم اللجنة -التي تشكلها 
الحكومة برئاسة رئيس مجلس الشورىء ويشارك 
فِيي وزراء: وزير العدل, ووزير الداخلية 
ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورىء وثلاثة 
من القضاة الساد يعينهم رئيس الجمهورية, 
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ويشترط موافقة الوزراء الثلاثة مع رئيس اللجنة 
على تأاسيس الحزب, هذا الآأمر يجعل القرار 
بالنسبة لهذه اللجنة يشير علامات استفهام 
كثيرة.. لدي أمل أن تتفهم اللجنة -بهذا التشكيل- 
المصلحة التي نبغيها من وجود هذا الحزب, لأنه 
خطوة نحو حل إشكالية الحالة الإسلامية غير 
الممثلة في الحياة السياسية. والتي تسببت في 
إحداث القلق والاضطراب وعدم الاستقرارء فلا 
بعقل مع اتساع هذا التيار أن لا يكون مستوعباً 
في إطار قانوني وفق القواعد الديموقراطية التي 
تؤمن بالتعددية وتداول السلطة وفق المفهوم 
الحضاري الإسلامي.. هي فرصة ن 
يفهموها من هذا الجانبء وإن كنت ارى أن موقف 
اللجنة معروف مسبقاء ونحن ننظن إلى القضاء 
الذي نتوقع أن بتضفدا” 

لا ار و ا اك لم 


وما الإجراءات 
الأحزاب؟ 

ا ا لا أريد أن أسبق الآحداث: ولكن من 
حيث الإجراءات فقد تقدمنا إلى اللجنة بالأوراق 
المطلوبة, وأعلنت اللجنة في الصحف يعد 
أسبوعين من التقدم عن أسماء المؤسسين ليتقدم 
أي فرد -إذا أراد- بالطعن في المؤسسين أمام 
اللجنة؛ وذلك لمدة شهر لجمع المعلومات 

وبعد الانتهاء من هذا الإجراء يتم دعوة 
المؤسسين خلال شهر يتناقشون حول البرنامج 
والجديد الذي يقدمه الحزب في هذا الجانب.. 
وكثيراً ما تستند اللجنة في رفضها للأحزاب على 
أن برامجها غير متميزة: وآن برنامجها بشبه 
برتامج الحزب الوطني, وهو ما حدث مع كل 
الأحزاب السابقة, رغم أن الكثيرين اكتشفوا أن 
الحزب الوطني ليس له برنامج» ولهذا تركز 
اللجنة في نقاشها مع المؤسسين حول نقاط التميز 
- والوسط كما رأى المحللون والسياسيون له 
تميزه الواضح عن الأحزاب المطروحة- ويستغرق 
النقاش جلستين على أن تغلن اللجنة رأيها بعد 
أربعة شهور على الأكثر من تاربخ التقدم: في حال 
موافقتها يبدأ الحزب نشاطه بتنقيذ برنامجه 
حسب لوائحه الداخلية: وقي حالة عدم إعلان 
رآبها تماماً بفسر القاتون هذا الموقف بأنه رفض 
من اللجنة للحزب, وعلى المؤسسين أن يتقدموا 
بطعن خلال ثلاثين يوماً من نشر هذا القرار في 
الصحيفة الرسمية, وقد قمت بعمل توكيل ثمانية 
محامين قيل التقدم بأوراق الحزب إلى اللجنة 
استعدادا لرفضهاء قي مقدمتهم المستشار يحيى 
الرفاعي - رئيس محكمة النقض الآأسبق؛ ود 
محمد سليم العوا - المحامي. ود. عاطف البثا, 
وأحمد نبيل الهلالي - المحامي الشيوعي 
المعروف. وفريد عبد الكريم - الناصري الشهير: 
وعادل عيد - المحامي. بالإضافة إلى اثنين من 
المحامين الشباب, هما صلاح سالم. وعصام 
سلطان. 


كا اماه رو اساي وي البرنامج 
وأبوابه قي تعظيم دور الأمة وإشراكها في كل 
أمرء وهو تميز واضح قفي البرنامج كله: وهناك 
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موضوعات داخلية وخارجية حققنا فيها التميز. 
حيث لم تطرح هذه القضايا من قبل؛ كما طرحنا 
للقضايا المزمنة حلولاً ورؤى جديدة. 

على المستوى الداخلي طرحنا في الحريات 
رؤى متميزة, وكذلك قي الوحدة الوطنية. خاصة 
أن أصحاب المشروع الإسلامي متهمون ببعض 
الأمور في الوحدة الوطنية, كما أجبنا في الفن 
والثقافة إجابات شاقية وقاطعة: علاوة على 
تميزنا في المشاكل الداخلية -مثل الإرهاب 
والبطالة والفساد والأسرة والمرأة- ودعمنا للعمل 
الأهلي وتنمية دور الأمة فيه, وتقليل سلطة الدولة 
على هذه المؤسسات. وفي المسار الاقتصادي 
تحدثنا عن التنمية المستقلة وتحرير التجارة 
الخارجية, وكيفية التعامل مع الجات في ظل هذه 
الأوضاع. وتحدثنا عن الصراع الثقافي والإعلام 
بشكل متميزء وفيما يتعلق بالوضع الخارجي 
طرحنا أربع قضايا لم يطرحها حزب من قبل: 

الأولى - الوضح الدولي الجديد. 

الثانية - القضية الإقليمية والمنطقة العربية 

الثالثة - قضية المياه قي والمنطقة 


العردية 

الرابعة - تعرض البرنامج لقضية الإرهاب: 
وتم استثناء مقاومي العدو الصهيوني الغاصب 
من ذلك؛ حيث لا يجوز وصفهم بالإرهاب. 

يوجد أقباط ضمن مؤسسي الحزب: ما هئ 


الفلسفة وراء هذا الوجود. 

ا الهدف هو تأكيد أن الحزب مدني من 
الناحية العملية, فالمشروع الحضاري الإسلامي 
يشمل الأمة بكل عناصرها أقباطاً ومسلمين. وكما 
يقول د. رفيق حبيب إنه مسيحي عقيدة وإسلامي 
حضارة: والأقباط في هذه الحضارة شركاء 
وليسوا دخلاء. وأصلاء وليسوا تابعين. ولهم 
دورهم المهم, ولم نشركهم معنا في تأسيس الحزب 
كنوع من المناورة السياسية:؛ كما ادعت بعض 
الأصوات داخل الأحزاب: فالدكتور رفيق بنقسه 
هو الذي يتولى الدفاع عن «الوسطء أمام هذه 
الاتهامات.. مشروع الحزب يسقط ادعاءات 
المهاجمين بأنه لا بوجد مشروع إسلامي!! 

© آثير في الفكر الإسلامي جدل كبيز حول دور 
المزأة:. حزب الوسط يضم سيدات بين مؤسسيه فما 
حدود دور المرأة في حزب الوسط: 

للمرأة في الحزب مشاركة تامة مثل 
الرجل تمارس كل الحقوق والواجبات في ظل قيم 
المجتمع وهويته ومتطلباته؛ وبالتالي ليس على 
المرآة حظر أن تكون ناخبة ومنتخية وناتبة, بما لا 
يتعارض مع دورها في مؤسسة الأسرة, لان الركن 
الأساسي في مجتمعنا هو الأسرة, لذلك وضعنا 
قضية المرأة مع باب الأسرة, وأطلقنا عليه في 
البرنامج «قضية المرأة والآسرة» باعتبار الأسرة 


الوحدة الرئيسية للمجتمع على عكس المجتمغ 


للمجتمع, وبالتالي يقتلون الأسرة, وهو ما رآيناة 
في سلسلة المؤتمرات الأخيرة التي حاولوا أن 
يصدروها من خلال ثقافتهم, رقضناها كلهاء 
وأكدنا على أهمية لكر 


مفاوضات السلام الجارية والضغوط ١‏ 
سوريا في الوقت الحالي لإكمال هذه الصفقة؟ 
والعرب وحدهم, ولكن جميع المسلمين أيضاء وهو 
ما تقول به الحركة الإسلامية الناضجة, وهي جزء 
رئيس من مكونات المجتمع المصري وتاريخه من 
حيث ارتباطه بفلسطين والقدس والمسجد 
الأقصى, ومن ثم فهي قضية حيوية ورئيسية. 
ورغم أن مصر قد وقعت على اتفاقية السلام منذ 
عاماً إلا أن الشعب المصري ما زال يرفض 
التطبيع مع هذا العدو الذي ما زال جاثما على 
أرض فلسطين ومحتلاً للقدس والمسجد الأقصى 


» ولهذا نرفض كل محاولات الاستسلام 

والضغوط وإضاعة الحقوق؛ ونرى أن ما تقوم به 
منظمة التحرير الفلسطينية لا يعبر عن راي 
الشعب الفلسطيني. وأصبحت ضحية لسياسة 
الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة وربيبها 
الكيان الصهيوني المحتل. وما نراه الآن هو 
مرحلة استبدال الهيمنة العسكرية بهيمنة 
بكياسشية اقحضانزة والمشروع الاسترائن 

إسرائيل الكبرى- مازال قائماء ولكن صعب 
تط قد ع با قاستبدل به وع اله 
الاقتصادية السياسية الذي يجري الآن, لذلك 
تمارس الولايات المتحدة ضغوطها على الدول 
العربية لتسرع في الجائبٍ الاقتصادي على آساس 
آنه يمسح الجانب السياسيء بالإضافة إلى عملية 
تمييع هوية الآأمة وخصو ؛ وتفتيت الدول 
العربية وإذكاء نار العداوة بينهاء في الوقت الذي 
تهرول فيه هذه الدول نحو اليهود: وأصبحت دول 
الخليج تتهافت وتتسابق على التعاون 
الاقتصادي مع إسرائيل؛ كل هذا ضد التيار ضد 
تيار الآمة الذي يرفض الهرولة؛ والأنظمة لا تمثل 
الشعوبء ومحكوم على هذه الحركة التي تسير 
ضد التاريخ بالفشل؛ وفي النهاية نحن لسنا ضد 
السلام: ولكن ضد التجزتة والضغوط الت 
تمارس والاغتصاب اليهودي لمقدساتناء فقد نتج 
كاف جتن توه أظلق عليه ظلماً السلام 

# ما الكلمة الت 
الذين يَوَاحِهُونَ العدو ل ار 1 5 

ا نقول لهم لست وحدكم, وأنا أزعم أن 
الشعب المصري كله معكم: قالمثقفون يخوضون 
الصراع ضد تجار التطبيع. لأنهم مؤمنون بعدالة 
القضية وفي مقدمة هؤلاء التيار الإسلامي 

كما أود تقديم تحية للدكتور موسى أبو 
مرزوق -رئيس المكتب السياسي لحماس- المعتقل 
ظلماً في الولايات المتحدة, باعتياره رمز للقضية 
الفلسطينية, وهو رمز سياسي استفدنا منه 

خيراًء ونسأل الله أن يفرج 
احتجاجاً لدى الجهاد المعنية من خلال لقاء مع 
مسؤولين بالسفارة الأمربكبة: لأن هذا السلوك 
صدم مشاعر المسلمين في مختلف بقاع الأرض.8 


به وقد قندمنا 
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رغم تقديم موعد انتنخابات الكنيست ورئاسة الحكومة 


اذا تتواصل المفاوضات السورية الاسرائيلية 
وما هى أهداف الأطراف الثلاثة؟ 


إلى وقت قريبء أي إلى ما قبل جولة 
2 وزير الخارجية الأمريكي وارن 
35 كريستوفر الأخيرة إلى الشرق الأوسط 
في الفترة من (8-5) شباط (قبراير) الماضيء. وهي 
الزيارة السابعة عشر للوزير الأمريكي إلى المنطقة, 
كانت كل التوؤقعات والدلائل تشير وتؤكد إلى 
إمكانية تحقيق اتفاق سلام. آو الوصول إلى إنجا 
كبير على المسار السوري الإسرائيلي قبل نهادٍ 
العام الجاريء لكن ومع إعلان شيمون بيريز رئيس 
الوزراء الإسرائيلي في الحادي عشر من شباط 
(فبراير) الماضيء تقديم موعد الانتخابات 
الإسرائيلية من تشرين الأول (أكتوبر) إلى 18 أيار 
(مايو) القادم. فإن كل الآمال بالتوصل إلى اتفاق 
سلام بين سورية وإسرائيل هذا العام تكون قد 
تلاشت, ويذهب المراقبون إلى أبعد من ذلك فيقولون 
أن الزخم الذي أعطي للمفاوضات على المسار 
السوري/ الإسرائيلي يعد عملية اغتيال رئيس 
الوزراء الإاسرائيلي السابق اسحق رابين كان 
مقصودا لجهة وتعزيز شعبية شيمون بيريز 
وحزب العمل داخلياً في الانتخابات القادمة, بل لقد 
ظهر واضحاً خلال الأسابيع القليلة الماضية أن 
حزب العمل ليس لديه مصلحة انتخابية في تحقيق 
أي نتائج على المسار السوري قبل الانتخابات» 
وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب من مرتفعات 
الجولان السورية المحتلة. 
ولعل الأهداف التي حققتها مفاوضات واي 
بلانتيشن في ولاية ميريلاند قرب العاصمة 
الأمريكية واشتطن والتي بدات في كانون أول 
(ديسمبر) الماضي بعد توقف دام ستة أشهر؛ حسب 
راي بيريز كانت كافية في الوقت الحاضر؛ خاصة 
وان الأخير لم يقدم فيها أي التزام إسرائيلي 
بالانسحاب من الجولان؛ وقد لخص هذه الأهداف 
في نقطتين الأولى: أن الحصول على التزام بآن 
السلام مع سورية سيكون شاملاً أي سيشمل جميع 
الدول العربية: والثانية الاتفاق على جعل العلاقات 
الثنائية مع سورية عادية. 
إذن الماذا كانت جولة وزير الخارجية الأمريكية 
الاخيرة إلى الشرق الأوسط وما هي الأهداف من 
وراء استئناف مفاوضات واي بلانتيشن قبل يوم 
واحد من بداية هذا الشهر:! لقد كان واضحاً من 
خلال التسريبات الإعلامية أن جولتي المفاوضات 
اللتان اختتمتا نهاية كانون الثاني (يتاير) الماضي 
لم تحقق النتائج المرجوة منهاء كما أظهرت أن 
أولويات الجانبين ما زالت متباعدة وخاصة في 
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لكريستوفر لتقويم نتائج المفاوضات ودفعها إلى 
الأمام تحولت عن هدفها بعد زيارة الوزير الأمريكي 
لإسرائيل إلى الحصول على موافقة سوريا على 
استمرار المفاوضات بعد آن حسم بيريز قراره 
بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة, الأمر الذي يعني 
أن أي المقاوضاتء ستكون إجرائية ولن تستطيع 
إحراز أي تقدم لسبب بسيط وهو انشغال القيادة 
الإسرائيلية بالانتخابات: وربما تراوح المفاوضات 
مكانها إلى مطلع العام الجاري انتظاراً لنتائج 
الانتخابات الأمربكية أيضاً. مما يعني أن الولايات 
المتحدة تريد من خلال استمرار المفاوضات تعزيز 
فرص شيمون بيريز وحزب العمل في الانتخايات 
المقبلة حيث سيصوت الإسرائيليون فيها وللمرة 
الأولى لرئيس الحكومة بطريقة الاقتراع المباشر إلى 
جانب تصويتهم إلى قائمة أحد الأحزاب المتنافسة. 
وقد نجح وزير الخارجية الأمريكي في 
الحصول على موافقة سورية على استتناف 
المفاوضات رغم المستجدات السياسية التي حدثت 
على الساحة الإسرائيلية. ويعزو المراقبون السيب 
في رغبة الجانب الأمريكي استئناق المفاوضات 
وموافقة الجاتب السوري على ذلك إلى عدة أسباب 
متها . 
© تجديد التزام الولايات المتحدة بعملية 


5 استشناف المفاوضات سيوكد 
العزام سوريا مواصلة عملية السلام 
مما سيعزز فرص تحن العلاقات مع 
الولايات المتحسدة ودول أوروبا 
الغربية التى تدعم عملية السلام. 
فى حين استمرار المفاوضات على 
الصعيد الأمريكي ستؤكد التزام 
الولايات المتحدة بالسلام في الشرق 
الأوسط وبالتسالي تقوية صسورة 
الرئيس الأمريكى الذى يستعدة 
للإنتفيات نهاية العام 666 


عبد الكريم حمودي 


السلام؛ وذلك في رسالة الرئيس كلينتون التي 
حملها الوزير الأمريكي معه إلى الرئيس السوري. 
© إبداء الولايات الملتتحدة رغبتها بتطوير 
العلاقات السورية الأمريكية, واستعدادها لبحث 
حاجات سورية الاقتصادية, وهو هدف طالما سعت 
إليه سوريا التي تريد تحرير علاقاتها مع الولايات 
المتحدة من أي وصاية إسرائيلية. وإزالة العراقيل 
التي تسمح بقيام علاقات طبيعية وقوية والتي 
منها وجود اسم سورية على قائمة الدول الداعمة 
للارهاب, وقي هذا الإطار آفادت مصادر دبلوماسية 
نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون 
الاقتصادية توئي فيرستاينغ رافقت كريستوفر قي 
جولته الأخيرة وبحثت في العاصمة السورية بعد 
مغادرة كريستوفر مع عدد من المسؤولين السوريين 
الاقتصاديين في حاجات سورية الاقتصادية. وقال 
كريستوفر إن المسؤولة الأمريكية (فيرستاينغ) كانت 
تريد أن تعرف من السوردين ما هي أولوياتهم؛ وأي 
نوع من الآمال والتطلعات لديهم؛ وكذلك تحسين 
قاعدة معلوماتنا بخصوص وصَعهم الاقتصادي 


تأسيس منتدى اقتصادي دولي لدعم معاهدة 
السلام المحتملة بين سورية وإسرائيل: وفي هذا 
السياق قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية في 
(45/7/1) أن البروفسور الأمريكي ستائلي فيشر 
والسفير الأمريكي السابق في دمشق ادوارد 
دجيرجيان باشرا اتصالات مع بلدان الاتحاد 
الأوروبي واليابان لتامين مساهماتهم في هذا 


وأضافت الصحيفة أن مشروع المنتدى يشبه 
ذلك المشروع الذي تم إطلاقه لدعم السلام 
الإسرائيلي الفلسطيني والذي سيتيح لكل من 
دمشق وبيروت مزيداً من التحول إلى اقتصاد 
السوق كما يهدف إلى تعويض ١١‏ آلف مستوطن 
بهودي يقيمون في مرتفعات الجولان. 

© دعم الإدارة الأمريكية لحزب العمل وضرورة 
المساعدة في عودته للسلطة في تل أبيب لتعزيز 
الأغلبية الضئيلة التي بتمتع بها ليتمكن من اتخاذ 
القرارات اللازمة بشان السلام مع سورية؛ وفي هذا 
الصدد قال بيريز: «ما نحتاجه هو تفويض 
بالتفاوض مع السوريين من أجل إنهاء الحرب.. 
ستطلب تفويضآً لمواصلة المفاوضات.. كما آن 
الولايات المتحدة تعتقد أن أي خسارة محتملة 
البيريز ستشكل تغييراً كبيراً قي إتجاه السلام في 
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المنطقة. حيث أن خصم بيريز (بنيامين نيتنياهو) 
زعيم تكتل الليكود المعارض أعرب عن رفضه أكثر 
من مرة إعادة هضبة الجولان التي تحقلها إسرائيل 
منذ العام 14517: وقال نيتنياهو مؤخراً أن حزب 
الليكود سيوقف سياسة حزب العمل التي تقوم 
على مبادلة أرض الجولان بالسلام مع سورية. 
ورغم إدراك الجميع أن المفاوضات لن تثمر عن 
نتائج ملموسة إلا أن استمرارها بحقق أهداف 
الأطراف الثلاثة. قفإسرائيل وجدت أن تأجيل 
المفاوضات سيظهرها أنها غير مستعدة للتنازل عن 
الأراضي السورية: وأنها تطلب مطالب غير واقعية 
[امدهنا: هما شدي لبا على موجة التطبيع 
الحالية سواء مع دول الخليج أو دول شمال 
أفريقيا. ناهيك عن أنها قد تثير موجة من عدم 
الارتياح من جانب المصادر الممولة لعملية السلام 
والداشيية هافق وروت الاو ا و يدي وت 
المتحدة الأمريكية أيضاً 
أما على الصعيد السوري فإن استئناف 
المفاوضات سيؤكد التزام سوربا مواصلة عملية 
السلام مما سيعزز فرص تحسن العلاقات مع 
الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية التي تدعم 
عملية السلام. في حين أن استمرار المفاوضات على 
الصعيد الأمريكي من خلال زيارات الوزير 
كريستوفر ومفاوضات واي بلانتيشن ودعم 
الرئيس الأمريكي المتواصل للعملية السلمية كلها 
ستؤكد التزام الولايات المتحدة السلام في الشرق 
الأإوسط وبالتالي تقوي صورة الرئيس الأمريكي 
الذي يستعد هو الآخر للإنتخابات نهاية العام 
الجاري 
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول آيضاً 
ضبط إيقاع المفاوضات وعدم السماح لها بان تؤثر 
على نتائج الانتخابات: وذلك من خلال إصدار 
تعليمات للمفاوضين بعدم التطرق إلى موضوع 
الانسحاب من الجولان: وهو ما أكده مصدر في 
رئاسة الحكومة الإسرائلية بقوله: أن شيمون بيريز 
أعطى تعليمات إلى المقاوضين الإسرائيليين تقضي 
بضرورة عدم التطرق إلى احتمال انسحاب 
إسرائيلي من مرتفعات الجولان. : 
وأضاف المصدر أن التعليمات صدرت إلى 
الوقد الإسرائيلي بعدم التطرق إلى «المسائل 
الحساسة» في الجولة الثالثة من المفاوضات مثل 
الانسحاب تجنياً لاحراج الحكومة 
إذن ما يمكن قوله أن 
نتاتج؛ وأن هذا الاستمرار سيكون بهدف تحنسين 
فرص زوحزب العمل التي بدات تنحسر في 
الآونة الأخيرة. وهذا الاستمرار مع تاجيل النتائج 
يحقق أيضاً أهدافاً انتخابية أمريكية. ومصلحة 
سورية لجهة استغلال ذلك قي تحسين العلاقات 
السورية الأمريكية.. لكن الثابت أيضاً أنه من 
الصعب التسليم بأن هذه الانتخابات لن تؤتر سلياً 
على نتائج المفاوضات مستقبلاً وخاصة بالنسبة 
للجانب السوريء إذا ما حصل شيمون بيريز على 
التفويض الذي يريده بشكل أكبر!!.. حتى الآن كل 
ما يريده بيريز هو استمرار المفاوضات خلال 
المعركة الانتخابية والتوصل في أقصى الحالات 
إلى إعلان مبادىء يتم تطبيقه بعد هذه 
الانتخابات.18 


المفاوضات ستستمر دون 
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حوار زروال مع المعار ضة 
الادعاء وال قصاء 


ظن المراقبون للوضع الجزائري أن 
الانتخابات الرتاسية الأخيرة 
ستكون نقطة البداية لانفراج الأزمة 
والشروع في الحل التفاوضي خاصة وأن 
الرسالة التي حملتها المشاركة الواسعة في هذه 
الانتخابات كانت واضحة وهي رغبة الشعب 
الجزائري في إيقاف التقاتل والعودة إلى العمل 
السياسي السلمي كوسيلة لحل الخلافات: ولم 
يكن اختيار الناس لزروال إلا لشعورهم أنه 
الأقدر من غيره على إنجاز المصالحة الوطنية 
بما يحظى به من دعم المؤسسة العسكرية 
خاصة وقد كان شعاره خلال الحملة الانتخابية 
هو العودة إلى الحوار والمصالحة. وقد قهمت 
الجبهة الإسلامية هذه الرسالة فسارعت إلى 
الرد من خلال رسالة الشيخ رابح كبير إلى 
الرئيس المنتخب التي عبر فيها عن اعتراف 
الجبهة بنتائج الانتخابات واستعدادها 
للتجاوب مع أي بادرة صلح تصدر عن السلطة 
ووصل الأمر يعد ذلك إلى إبداء الجيش 
الإسلامي للإنقاذ استعداده للتوقيع على هدنة 
في مقابل إطلاق زعيم الجبهة عباسي مدني 
والمحافظة على وقف إطلاق النار لإفساح المجال 


5 


ة. لطفي بن رمضان - الجزائر 
للتفاوض. كان الجميع ينتظر من اليامين 
زروال التجاوب مع هذه المبادرات إلا أن ذلك لم 
يحدث. وعوض أن تكون الانتخابات بداية 
العمل السياسي لليامين زروالء يترسخ يومآ 
يعدريوة عون إنها اجن عمل سياسي قام يه 
ايفسع المججال طوعنا؛ أو كرها بمجموما 
الجنرالات المسيطرة على مقاليد الأمور للمضي 
قدماً في مشروعها الاستتصاليء إذ يبدو أن 
مجموعة الجنرالات لم تستوعب الرسالة التي 
حملتها الانتخابات جيداً وتعاملت معها على 
آنها اكتاتات لتو عدة مفكوده يمحن 2و 01 


ورقة الانتخابات للتأثير على دوائر القرار 
العربية وإيهامها آن سلطة العسكر ما زالت 
تمسك بزمام الأمور ودفعها إلى طبخ المزيد من 
الدعم المالي والسكوت عن المذابح التي ترتكب 
في الجزائر 

إذن بعد الانتخابات اختفى زروال أو يكاد 
من الساحة السياسية كما اختفى معه خطابٍ 
المصالحة وجاء تشكيل الحكومة ليؤكد أن 


الحل الاستتصالي ماض ولم تزده الانتخابات 
إلاشراسة. فقد وقع تعيين السيد أويحيى 
وزيرا أولا وهو التكنوقراطي المعروف نميوله 
الفرنكوفونية المعادية لكل ما هو إسلامي عربي 
كما أن صلاته بالجناح الفرنسي في المخابرات 
الجزائرية معلومة وكذلك قربه الشديد من 
الحركة البربرية المتطرفة التي يبقودها سعيد 
سعدي. ولم يآت أويحيى بجديد في تشكيلة 
حكومته ولم تحض الآحزاب التي شاركت في 
الانتخابات ودعمت الحكم يغير فتات قليل 
تمثل في كتابة دولة للصيد البحري. 
انطلقت سلطة العسكر مستقوبة بشبه 
الشرعية التي اكتسبتها من الانتخابات. في 
حملة لإضعاف الأحزاب المعارضة وخاصة 
جماعة العقد الوطنيء فبالنسبة لجبهة التحرير 
الوطني وقع تدبير انقلاب على أمينها العام 
السيد عبد الحميد مهري لصالح جناح الحرس 
القديم, المعروف بانتهازيته وميولاته 
البومدينية: وهنا تكمن المفارقة. ممثلاً في 
السيد بوعلام بن حمودة: وعلى عكس ما قد 
بتبادر إلى الذهن فإن هذا الانقلاب لاايصب 
بالضرورة في تقوية الاستتصاليين بل سيؤجج 
الصراع داخل سلطة العسكر بين التيار 
الوطني» والتيار القرنكفوني والجماعة 
الجديدة التي صعدت إلى قيادة جبهة التحرير 
ستمثل دعماً شخصيا لليامين زروال في 
مواجهة الاستتصالبين. ويالئسية لجبهة 
القوى الاشتراكية فتسعى السلطة إلى تهميش 
رئيسها السيد حسين آيت أحمد وتقوية بعض 
العناصر المتمردة على قيادته مما حدا بهذا 
الأخير إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى البلاد مع 
ما ينتظره من خطر الاغتيال الذي دفعه في 
الآصل إلى مغادرة الجزائر وفي انتظار ما 
سيسفر عنه مؤتمر جبهة القوى الاشتراكية 
يبدو أن نشاطها في معارضة السلطة سيخبو 
إن لم يتجمدء ؛ أما فيما يخص الجبهة الاسلامية 
للانقاذ فقد قامت مجموعة من آأعضاء مجلسر 
الشورى القدامى الذين وقع طردهم من الجبهة 
بكتابة رسالة يدعون فيها إلى إيقاف العنف 
واستعدادهم للعمل في الإطار الذي تحدده 
السلطة والتخلي عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ, 
ولم يعلن إلا عن اسم الشيخ عثمان عبساني 
الذي كان ناتباً للشيخ عبد القادر حشاني قبل 
الانقلاب وهو مدرس من ولاية جحل مسقط 
رأس الرئيس زروال: ويعتقد أن هذه المبادرة 
بقق وراءها أحمد مراني المنشق عن الجبهة 
الإسلامية والوزير في حكومة مراني؛ ولا يبدو 
أن هذه المناورة قد كان لها أي تأثين على 
الجبهة الإسلامية خاصة بعد أن طورت آلية 
واضحة لاتخاذ القرار ممثلة في شيوخها 
المسجونين وقيادة جيش الإنقاذ والهيئة 
التنفيذية بالخارج برئاسة رابح كبير. 
لكن يبدو أن سلطة العسكر نجحت إلى حد 
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بِعَيِِْدَ في تفقوت مفجموعة العقد الوطتي 
وتجميد النشاط المشترك للمعارضة التي لم 
يبق منها واققاً إلا الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
وحركة النهضة الإسلامية التي فشلت محاولات 
تقسيمها هي الأخرى وبعض الأحزاب 
الصغيرة. وحتى السيد أحمد بن بلة فقد قهم 
الرسالة مما حدا به إلى التعبير آكثر من مُرة 
بعد الانتخابات الرتاسبة عن ولائه للأمين 
زرواك 

الأخبار التي تتسرب من داخل السلطة ترى 


5 بعد الانتخبات اختفى 
زروال أو يكاد من السساحصة 
المجائسية كها اختعفى مهد 
خطاب المصالحة وجاء تشكيل 
الحكومسة ليؤكد أن الحل 

: الاستنصالى ماض ولم تزده 

الانسد 3 د 


اللانراسة 6ك 


أن الوضع داخلها ليس مستقراً كما قد يبدو 
للملاحظ وليس التصعيد الأخير وتجميد 
الشعارات التي رفعها زروال في حملته 
الانتخابية ناتجاآً عن إجماع داخل المجموعة 
الحاكمة بل إن الصراع على أشده ولا تبدو 
صورة الاستتصاليين محتلة لكل الشاشة إلا 
لسيطرتهم على آهم مراكز القرار والإعلام: ولم 
تكن الحملة الإعلامية الضخمة التي شنتها 
الصحافة الفرنكوفونية القريبة من 
الاستتصاليين ضد الجنرال محمد بتشيين 
العضد الآيمن للرئيس زروال إلا بعض ما طفى 
على السطح من آثار الصراع داخل سلطة 
العسكر الذي اتخذ أشكالا أكثر دموية في أكثر 
من مرة خاصة عندما وقع اغتيال عميد 
المخايرات المقرب من زروال الجبلالي ميراو مع 
ثلاثة من مرافقيه. ويبدو على غير المتوقع آن 
مجموعة زروال بصدد تسجيل نقاط على 
جماعة الاستتصاليين التي يحدث لأول مرة أن 
انقسمت بين مؤّيد للجنرال العماري ريس 
أركان الجيش وأكثر الجنرالات دموية 
والجنرال توقيق الذي التحق بصف زروال 
وأبدى استعداداً للتفاوض مع الجبهة 
الإسلامية معتبراً أن محاولة الانقلاب عليها 


وتكوين قيادة جديدة لها قد منيت بالفشل» وقد 
يتجسد التحالف الجديد بين زروال وتوفيق 
قريباً بتعيين هذا الآخير وزيراً للدفاع وإحالة 
الجنرال العماري والجنرال اسماعيل نائب 
رئيس الاستخبارات العسكرية وأحد أكثر 
الاستتصاليين نفوذا إلى التقاعد.. ولن يحدث 
هذا الآمر بسهولة إذ أن محاولة إبعاد العماري 
قد تفجر الجيش الجزائري بالكامل خاصة مع 
ما يحظى به قائد الأركان من ولاء القوات 
الخاصة التي تعتبر رأس حرية الاستئصال 
وأقوى القرق العسكرية 
أما فيما يخص الجماعات المسلحة المحاربة 
للسلطة فيبدو كذلك أن الفرز بينها على آشده 
خاصة بين الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة 
الإسلامية المسلحة, فبعد الصمت الطويل الذي 
وقع تبريره بالمحافظة على وحدة الجهاد 
والصير الطويل الذي آبدته الجبهة الإسلامية 
تجاه هجمات الجماعة التي وصلت حد 
الاشتباك مع وحدات الجيش الإسلامي وهدر 
دماء قيادات الجبهة بل المضي قدماً في 
اغتيالهم كما حدث للشيخ عبد الباقي 
صحراويء وكانت الانتخابات وما صحبها من 
تعبير شعبي صريح عن الضيق بممارسات 
الجماعة المسلحة بمثابة نقطة التحول في 
علاقة الجبهة بالجماعة بعد أن وصل الآمر حد 
تعاون المواطنين مع آجهزة الأمن قي القبض 
على الجماعة المسلحة وسجلت حالات قام فيها 
المواطنون بقتل أعضاء هذه الجماعة انتقاماً لما 
تقوم به من اعتداءات مجانية على الأرواح 
والأملاك وكانت عملية قتل الشيخين محمد 
السعيد وعبد الرزاق رجام هي القشة التي 
قسمت ظهر البعير ودفعت بالجبهة إلى 
التعبير صراحة على اختلافها مع الجماعة 
المسلحة وتنديدها مما تقوم به من أعمال القتل 
والنهب والتخريب باسم الاسلام متهمة 
قياداتها التي يتمركز أهم عناصرهاء وهم من 
٠‏ في بريطانيا بالتعاون مع 
المخايرات الجزائرية, وقد آدى تفجر الخلاف 
إلى إضعاف الجماعة المسلحة التي انفرط 
عقدها وانسحب منها العديد من جماعات 
المجاهدين التي تدين بالولاء لشيخ الجبهة 
الإسلامية علي بلحاج والتي ولئن لم تلتحق 
بالجيش الإسلامي للإنقاذ إلا أنها أعلنت 
التزامها بسياسة الجبهة وخطها الجهادي, ولا 
يعتير مصدر مقرب من الإنقاذ عدم التحاقها 
بالجيش الإسلامي تعبيراً عن موقف سياسي 
بل يعود لأسباب لوجستية إذ يتمركز الجيش 
في مناطق الشرق والغرب بعيداً عن الأرض إن 
أصبح المواطنون يميزون بين مقاتلي الجيش 
الإسلامي فيوفرون لهم كل المساعدة بينما 
ازداد موقفهم من عناصر الجماعة سوءاً.9ا 
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د غازي عتباني - الأمين العام للنظام السباسي في السودان 5 "قلسطين المسلمة ': 


حصار السودان يعني فوضى إقليمية وليس لدينا ما نخسره 


إبريدون منع السلاج عن الجيش السوداني لتحقيق غلبة التمرد ولكن هيهات 


- 
* حاوره محمد طه محمد أحمد - الخرطوم 


في غمرة تسارع حلقات مسلسل 

حصار السودان: التي تتراءى من 

خلالها محاولات مشبوهة لانعزاع 
جنوبه منه. القت "فلسطين ا مسلمة" الدكتو, 
غازي عتباني الأمين العام ! ظاء السياسي فى 
ا خرطوم فكان هذا ا حوار: 


1# # نحن نتعامل بسياسة النوايا البيضاء 
دائماً ونحرص دائماً على صفاء الأجواء في 
وادي النيل لمصلحة الشعبين في شمال الوادي 
وجنوبه ولذلك رفضذا محاولة اغتيال الرئيس 
مبارك وكنا وما زلنا نؤمن بآن التتصفيات 
الدموية لااتحل القضايا وإنما تعمل على 
تعقيدها. ولكن التظام المصري ومنذ أن تيقن 
بآن حكومة الإنقاذ تسعى لحل مشاكل بلادها 
عبر البرنامج الإسلامي بدأ يتربص بنا ويكيد 
لنا ووجد ضالته في محاولة الاغتيال وبلا أدلة 
وبلا براهين أصبح الرئيس المصري وبعد 
ساعات من المحاولة يكيل الاتهامات ضد 
السودان الذي بترصده أصلا. 

ا ماذا يمثل مجلس الأمن ‏ 


العربي والإسلامي»؟ " 

#ا #ا مجلس الأمن هو الأداة التنفيذىية 
لسياسة الهيمنة والسيطرة التي تتبناها 
الخضارة الغربية بصفة عامة وتستدة مفيها 
الأمم اللتحدة كجهاز ومجلس الأمن كالية 
تنفيذية, وما دامت الحضارة الغربية -بروحها 
الاستعمارية الموروثة منذ الامبراطورية 
الرومانية والغزوات الصليبية والسيطرة 
الاستعمارية- ما دامت | ارة الغربية 
منطوية على ذات المفاهيم فإننا نتوقع سريان 
النهج الاستعماري بوسائل جديدة وبالتالي فإن 
كل الدول العربية والإسلامية وكل الدول 
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الشرقية من حيث النظرية كلها مدرجة في قائمة 
العقوبات ولكن القائمين على الحضارة الغربية 
الاستعمارية الآن يضعون أولويات لسياسة 
الهيمنة على العالم. لا شك عندي أن مصر 
مستهدفة وكذلك سوريا والجزائر وباكستان 
وحتى الهند والصين.. لكن السودان الذي يمثل 
الطرف القصي, والطرق القصي بتعبيره 
المتحرر المستقل وفي ظروف تمزق الأمة العربية 
والإسلامية فقد الكثير مما كان يمكن أن تمثله 
مظلة الحماية والله أكبر من كيد الكائدين, 
وشعب السودان يتسلح بإيمانه وروح القداء 
والتضحية فيه ومن قبل خرج الاستعمار 
مهزوماً من بلادنا بجهاد الثورة المهدية. 


نؤمن بالحدود التي يسمح بها الإسلام في 
قضية النصرة وحقيقة أن السودان لا يدعم 
الإرهاب بمعنى أنه لا يقيم معسكرات لتدريب 
جماعات سياسية لتعمل ضد حكومات بلادها.. 
إن السودان وبتعاليم الرسالة الخاتمة 
وبالقوانين الدولية يجير من استجار به ويوفر 
له الأمن والأمان والعيش الكريم: وأنا دائماً 
أقول للسياسيين الأمريكيين عندما ألتقي بهم 
0 تتحدثون عن الإرهاب لآن بعض 
أعضاء حركة حماس يعيشور في السودان ففي 
أمريكا أعداد ضخمة من حركة المقاومة 
الإسلامية ومواثيق الحركة تمنعها من خوض 
الجهاد خارج الأراضي المحتلة في فلسطين: إن 
حماس تتحدث في أمريكا لمناصرة قضيتها 
فكيف تمنعها من دخول السودان. القضية في 
جوهرها ليست قضية حماس ولا أي حركة 
إسلامية أخرى.. إن خصوم الإسلام يتربصون 
أي مد إسلامي ويعتيرونه خصماً على 
مصالحهم وهيمنتهم على المنطقة, ولو أننا لم 
نجبر المستضعفين لوجدوا سبيلاً آخر إلبنا 
0 عن ملفات أخرى مثل حقوق الإنسان 
واضطهاد المسلمين للمسيحيين كما يزعمون 


5 المكايدات الاستعمارية 
مستمرة ضد نهجنا الإسلامي 
ولا بد أن يتمسك شعبنا بروج 
المقاومة والجهاد ولا يستجيب 
سشسستغ'وط 66م 


وحرب الجنوب وتكوين قوات الدفاع الشعبي 
هذه نوايا مبيتة وسياسات مديرة وكيدهم 
لدان ا 

## ألا ترون آن بيان الآأمانة العامة للنظام 
السياسي في السودان ضد قزار مجلس الأمن كان 
عنيفاً على عكس ت ات 0 ١‏ 
وماذا تقول عن سحب الدبلوماسي. 
الخرطوم؛ حيث زعموا أن الخرطوم لم تعد أكنه 

# لا هذا طبيعي والأمانة العامة لاتعدبر 
عن الخارجية السودانية وإنما تعبر عن 
المجتمع السوداني وبالتالي فإننا نحرص على 
مما عباراتنا بأقوى ما نستطيع حتى 
نوصل المعنى بصورة واضحة وجلية. لقد 
لاحظنا في وسائل الإعلام أن هناك نفمة 
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تراجعية وانهزامية وشعرنا أن الروح العامة 
للمقالات الصحفية فيها الكثير من الإحباط 
ولذلك لا بد من بعث الثشقةفي الشعب 
السودانيء فالسودان بريء مما ألصق به.. لقد 
قلنا أن المكايدات الاستعمارية مستمرة ضد 
نهجنا الإسلامي ولا بد أن يتمسك شعبنا بروح 
المقاومة والجهاد ولا يستجيب للضغوط لقد 
قلنا أننا نؤمن بالتواصل مع جميع الدول يما 
في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ولا نخاصم 
الشعب الأمريكي, وواشنطن قامت بسحب 
بعثتها الديلوماسية وهي حرة في تصرفاتها 
ولكن سيبقى مناخ السودان هادئاً وآمناً لن 
يعتدي على بريء ولكنه سيقاوم كل باغ وعلى 
الباغي تدور الدوائرة 

© هل يتوقع أن يكون الحصار الذي يهدد به 

/ دان أن يكون في أكره كذ عد 
المفروضين على يد 

ةا السودان بالنظر الموضوعي ليس 
كالعراق أو الجماهيرية الليبية بمعنى أن 
عوامل الضعق والشتات والفوضى أقوى لأنه 
بلد شاسع متعدد الأعراق والبنية الأساسية 
ضعيفة فيه وليس له رصيد كاف من الطاقة 
ولذلك وبهذه المعطبات فإذا أرادت الحضارة 
الصليبية الاستعمارية أن تفرض عليه حصاراً 
فربما تحول الأمر فيه إلى فوضى مثل 
الصومال وبعدئذ فليس لدى السودان ما 
يخسره.. سوف تتحول المنطقة كلها إلى فوضى 
واقول للدبلوماسيين الأمريكيين والغرييين إذا 
أردتم للسودان الانحدار للفوضى فهذا يعني 
التضحية بالإقليم كله فلن يكون ساعتها أمن 

بِيا أو ارتيريا ولا التر 
الأحمر... إن القوة قد تأتيك حينما يحاول 
الآخرون 

© وصول محاولة اغتيال مبارك لمجلس الأمن 
لفت الانتباه بعيداً عن انتخابات رئاسة الجمهورية 
وانتخابات البرلان» فماذا تقول؟ 

ا قد يكون صرف الانتباه عن التطورات 
الدستورية في السودان مقصوداً ونحن في 
الأمانة العامة آلينا على أنفسنا أن ندفع الناس 
للمشاركة في الانتخابات.. إن المؤامرات لن 
تتوقف ولن نترك مسيرتنا الحضارية 
والانتخابات جزء منهاء المعارك الجانبية التي 
يشغلك بها الأعداء هدفها تعطيل المسيرة ولا 
شك في أنها تلقي بظلال سالبة وكنا نتوقع 
مشاركة من شخصيات سياسية معارضة في 
الانتخابات ونحن كنا أحرص على مشاركتها 
وآثرت هي التروي وهذه سلبية والابتلاءات 
على قدر همة المؤمنين. 

لماذا لم تقم الآمانة العامة للنظام السياسي 
بترشيح الفريق البشير لرئاسة الجمهورية؟" 

1 هذا ليس من واجبات الأمانة العامة 
وليس من مهامهاء نحن نتحدث عن نظام 
سياسي وليس تنظيماً سياسياء الناس لا 
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يدركون هذا ويريدون منا أن نطابق القديم 
حيث كان الاتحاد الاشتراكي دقوم بترشيح 
نميري لرئاسة الجمهورية. لكننا نحن نقول إن 
النظام السياسي لا يتبنى فرداً بعينه. المواطن 
السوداني هو عضو النظام السياسي ولا يمكن 
أن تقف الآأمانة مع هذا ضد ذاك.. العاديون 
يقولون إذا ناقس الصادق المهدي البشير لماذا لا 
تؤيدون البشير؟ وأنا أرد السؤال وإذا تنافس 
البشير واللواء الزبير محمد صالح (النائب 
الأول لرئيس الجمهورية) فمن نؤيد؟؟ نحن لا 
نتحدث عن أشخاص وإنما نعبر عن القيم 
وال مبادىء. 

النظام الأرتيري قام بتسليم مفاتيح السفارة 
السودانية في أسمرا لقوى المعارضة السودانية» بماذا 
تعلق على ذلك؟ 

ا النظام الأرتيري والمعارضة 
السودانية شبيهان.. كلاهما أجوف ولا يحسن 
إلاسوء الأدب ولذلك نحن نرى تجاوز إساءات 
وحماقات نظام أفورقي وإذا أردنا رد هذه 
الحماقات فهو لا يقوى أبدا علينا لأن بدايته 
كانت في السودان ونهايته أيضاً ستكون في 
السودان. 

إذا فرض الخصار فلا بد أن يتأثر به سلاح 
المقاتلينء ألا يعتي هذا المزيد من الضغوط لفصل 
الجنوب السؤداني عن شماله؟ 

8 الا نعم هذا ما ترمي إليه واشنطن ولندن 
والقاهرة.. أقول دائماً أن مصر مع فصل جنوب 
السودان. والعواصم الثلاث تقف في خندق 
واحد.. إنهم يحبذون التعامل مع دولة عميلة 
في الجنوب كما يتعاملون اليوم مع موسيفينيء 
إن المؤامرة تهدف لحرمان السودان من السلاح 
لتنقلب موازين القوى لصالح التمرد. 

ا هل تضرر السودان بحساب الحاضر من قرار 
مجلس الأمن الذي طالبه بتسليم المتهمين في محاولة 
الاغتيال» 

ا نعم., مجحجرد الحديث عن إيواء 
السودان للإهابيين يعتبر إساءة وطنية 
وقومية: إنهم يتهمون البلاد كلها بإيواء 
الإرهاب وبذلك يشككون في أمان السودان 
ويعملون على إشاعة الذعر.. المناخ لم يعد 
مناسباً لأي استثمار بل على العكس فإن إشاعة 
الذعر تحرض على هروب رؤوس الأموال من 
السودان.. وإذا نقذت العقوبات بصورة مباشرة 
وكلية فإن السودان سيتحول إلى فوضى وتبقى 
القضية لا علاقة لها بحكومة الفريق البشير 
ولكنا سنتحول إلى مقاتلين وتصبح المنطقة 
خراباً ودماراً. فإذا تحلت العواصم الغربية 
بالوعي فريما تراجعت عن هذه القرارات الظالمة 
وإن كانت الثقة مفقودة في رجاحة عقلهم.. نحن 
نفضل الحوار ولكن إذا فرض علينا القتال فعلى 
الباغي تدور الدوائر .88 


السوداندي شسهيدا في 
معركة الجنوب 


ما الذي دهاك يا عثمان.. كي ترشق 
2 دمك في وجه تقاليدنا اليعربية 
قري 

كان ينبغي أن تكون الآن في سويسرا 
تضارب في البورصة؛ وتشرف على عمليات 
التهريب إلى البلاد ومنهاء وتراقب أرقامك 
في كشوف البنوك. 

كان ينبغي أن تكون الآن في نيس أو 
مونت كارلو آو بانكوك تقدم البطولة 
العربية على حقيقتها!! 

ماذا دهاك يا عثمان.. كيف تركت كل هذا 
وحملت بندقيتك والمصحف وكسرة الخبزء 
واتجهت جنوباً تصارع الموت وأمريكا 
وزمنها الصهدوني"! 

هل تراك التقيت (يحيى) هناك؟ 

كان بقاتل على ذات الجبهة.. كان على 
مرمى تكبيرتين من ندى صوتك.. غير أن 
الزمن الصهيوني قد اغتاله قبلك. 

لماذا تضع ملحك في جرحناء وتتركنا في 
عراء الزيف صرعى يا عثمان؟! 

الآنه ترحل يا سيديء وهم يعدون لذبح 
شعبك بسكاكين مجلس الأمن الأمريكي.. 

الآن ترحل؛ والزمن الصهيوني يتربص 
بالراية التي دفعت دمك من أجلها.. 

الآن ترحل يا عثمان.. فما أجمل رحيلك» 
وما أروع شهادتك؛ وما أعظم التجربة التي 
صاغت عقلك. وأنبتت زهر الإيمان في قلبك.. 

يمعنون في حصارنا يا عثمان» غير أننا 
سنواصل المقاومة حتى يجيء الزمن الذي 
حدثتنا عنه قبل عامين اثنير 

العقم يجهل طريق أشجارنا يا عثمان 
لآن دماء الشهداء لم تزل تسافر في 
شرابيتها. 

للسودان اليوم أن يبايع رئيسك وشقيقك 
النقي التقي. وله أن يبايعك أنت راية لكل 
الشهداء لا تنحني أو تهون.88 
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من الواضح أن حلقات مسلسل حصار السودان تمضي بتتايع 
حثيث, وباسلوب مدورس بحيث تصل الى الحصار بالكامل: الذي 
سيفضي الى تجزئته. ولدلك فإن هذه السطور لن تتابع حلقات هذا 
المسلسلء بل ستحاول قراءة دلالاته على مختلف المستويات. 
بداية لا بد من القول ان الاختجاج ياجماع الدول المحيطة بالسودان على 
اتهامه دالارفات لنيشت حي عمسب رفظ هو إن الاحتعان لمرو ادا 
يسمح بتوفير اجماع حول اية قضية, فواشنطن تملك سيف المعز وذهبه, 
ويهما تستطيع فعل ما تريدء خاصة عندما تتريع تهمة ' الاصولية ' والارهاب 
على قائمة التهم الموجهة للخصم المراد تصفيته؛ فهذه التهمة ليست امريكية 
وانما تدعمها الهيمنة اليهودية المتمددة في المساحة الدولية سياسياً 
واعلامياً. 


فالدول المحيطة بالسودان انسجمت بصورة او بأخرى مع المشروع 
الامريكي الاسرائيلي. والاسرائيلي بصورة اكثر وضوحاً, ذلك ان المصلحة 
الامريكية في محاصرة السودان محدودة الى درجة كبيرة: غير ان ملف الشرق 


السودان والحصار.. أكلت ست 
يوم أكل الثور الأبيض!! 


و ا 
الاسرائيلي الى 
51 ياسر الزعاترة 


مطاردة جميع الدول المتمردة على المفهوم الصهيوني للمنطقة في المرحلة 
الجديدة: او 'الزعران" حسبما اسماهم رئيس الوزراء الصهيوني في حوار 
مع صحيفة ( معاريف ) الاسرائيلية نشر مؤخراً. 

قديماً كانت العرب تقول " ذل قوم لا سفيه لهم ". والسفيه هنا هو المتمرد, 
والذي يتميز به ' المعتدلون ', لانه ” بضدها تتميز الاشياء '. فعندما يختفر 
المتمردء تجري المقارنة بين " المعتدل" والاكثر اعتدالاً. : 

وعندما تفقد المنظومة العربية والاسلامية ' زعرانها ', فان معنى ذلك ان 
حجم الضغوط والابتزاز الموجه ضد ' المعتدلين ' سيصيح اكثر وطأةء وعندها 
لن يكون بامكان احد استعمال حتى مصطلح ( لعم ) في التعامل مع المطالب 
الامريكية والاسرائيلية, كما يجري الآن بصورة ما , اذ لن يقبل ب 
(نعم ) مضخمة؛ ومخارج حروفها واضحة. فالهدف الاسرائيلي هو الهيمنة 
السياسية والاقتصادية بعد انجاز الهيمنة العسكرية, ومن ضمن ذلك 
الوصول الى منابع النفط. لان غير ذلك سيعني بقاء المشروع الصهيوني 
يعاني من المحدودية, وبالطبع فان هذه الاهداف لن تتم دون وصول الاصابع 
الاسرائيلية الى مختلف النقاط الاستراتيجية في المنطقة كما يفعل في 
الجنوب السوداني او قي البحر الاحمر كما حصل مع اختلال جزر حنيش 
اليمنية. اي اشغال كل دولة بوضع ثنائي. واشغالها ايضأ باوضاعها 
الداخلية عبر اثارة مختلف النعرات الاقليمية والطائفية والمذهبية. وبذلك 
يتشكل محيط المنطقة من دول ضعيفة ومفككة: ووجود دولة قوية وحيدة 
متماسكة هي الدولة العبرية. 


عودة الى الموضوع السوداني. فالصعيد المصري في الاشكالية السودانية 
هو الأهم, ذلك ان الدولة الاولى القادرة على مواجهة التمدد الاسرائيلي هي 
مصرء واذا تراجعت مصر عن هذا الدور فان المنطقة ستصبح لقمة سائغة 
امام الدولة العبرية. فالسودان ليس بالعدو المهم حسب الرؤية الاسرائيلية الا 
من زاوية تقديم النموذج المتمرد. اما الاشم فهو تهديد مصر. 

أن فصل جنوب السودان عن شماله هو تهديد مباشر لمصر من زاويتين, 
الاولى وضع شريان حياته المائي في يد قوة موالية للمشروع الاسرائيلي. 


38 


ليس هذا فحسب وانما تعميم فكرة فصل الاقليات عن الدولة المركزية او حق 
تقرير المصير' للأقليات على مختلف دول المنطقة؛ وبالدات على الاقباطفي 
مصر. 
وبالطبع فان هذه الافكار باتت تناقش بوضوح في الاوراق والمؤتمران 
المدعومة صهيونياً. في اسرائيل والولايات المتحدة. وللسودان ومصر قصر 
السبق في تلك الاحاديث. وكان من اهم المؤتمرات في هذا السياقء المؤتتر 
الذي عقده مركز دايان لابحاث الشرق الاوسط بالتعاون مع وزارة الخارجية 
الاسرائيلية في العام الماضيء وكان بعنوان " اسرائيل والجماعات العرقبة 
والطائفية في العالم العربي ". حيث راى الباحث امتسيا برعام ان اسرائيل 
ينبغي ان تكون ” السند الاستراتيجي والسياسي والمعنوي ” للاقليات 
وينيغي ان تطور من علاقتها معهم وتشجيعهاءعلى الانشقاق والتمرد 
وبالطبع تفصل اوراق المؤتمر في الموضوع عراقياً وسورياً ولبنانياً الى از 
تصل الى مصر واقباطها والسودان وجنوبه. وقد كان مؤتمراً مشابهاً عقد في 
الولايات المتحدة باشراف اللوبي الصهيوني في العام 44 قد تبنى ذان 
الدعوة. كما دعت القورين افيرز في مقال نشرته خريف العام 16 لجوديز 
جوتليبء الى حق تقرير المصير للاقليات: وكان غنوان المقال ( امم بلا دول) 
من هنا فان سكوت مصر على مسلسل حصار السودان فضلاً عن دعمها له هو 
خط استراتيجي: وذهاب في الاتجاه الاسرائيلي. سواء كان ذلك بعلم او 
علم, واذا ذهبنا نبحث في سر الاصرار المصري على ملاحقة السودان, 
سنعثر على خظين واضحين : الاول, ذلك المتعلق بموضوع ( الارهاب ).وهو 
موضوع لا يستدعي من مصر ان تتناسى الاخطار الحقيقية القادمة من حصار 
السودان» بعد ان حوصرت حدود اخرى لمصر بحصار ليبيا. فالجماعان 
الاسلامية في مصر لا تشكل تهديداً حقيقياً للنظام في مصرء وبالامكان ونف 
النزيف هناك بالتخلي عن الحل الامني. خاصة وان الجماعة الاسلامية الاهر 
في مصر ( الاخوان ) ترفض العنف, بل وتدينه. ولعل توسيع الحوارات 
الداخلية كفيلة بوقف ذلك النزيف. 
ومن زاوية اخرى فان حقيقة دعم السودان للجماعات الاسلامية: لا تتعدى 
ايواء بعض الهاربين في محاولة للرد على ايواء القاهرة للمعارضة 
السودانية التي تتحدث علناً عن انهاء النظام بالقوة العسكرية: وبالتعاون مم 
القوى المحيطة. اما حكاية التدريب والتمويل: فان الامن المصري المتطور يدرك 
انها خرافة لا وجود لها. 
ومع ذلك فان على الخرطوم ان تكون اكثر ايجابية في هذا الاتجاه؛ آخذة 
بعين الاعتبار حساسية الشعور المصري بكوته ' الاخ الاكير ". 
الخط الآخر في الاصرار المصري على ملاحقة السودان او على الاقل عدم 
التعاون مع المشروع الامريكي ضده؛ يتعلق بالمعونة الامريكية السنوية لمضر 
والتي لا تقيد القاهرة في الموضوع السوداني لوحده. وانما د 
الخطوات غير المنسجمة مع الرؤية الاسرائيلية للمنطقة, 
تمس مصرء ولو بصورة غير مباشرة. 
على القاهرة اذنء»ان تعيد حساباتها بصورة اكثر هدوءً. سواءً في بعدها 
الداخليء او قي بعد المفاضلة بين المعونة الامريكية وبين المصالح العليا 
للدولة والتي لا يمكن ان تقاس بمبلغ من المال مهما كان. 
لسنا بحاجة الى ان نقول لمصرء ما الذي ينبغي ان تفعله, قفيها الذي 
يدركون المهمات الملقاة على عاتق بلدهم: غير ان وقف مسلسل حصار السوداز 
واتنتزاع جنوبه منه, يظل من الاولويات الاولى في هذه المرحلة. اضافة الى 
تعزيز التماسك العربي في مواجهة المرحلة الاسرائيلية, وخاصة عبر تعضبا 
مشروع ( اعلان دمشق ). 


وبالطبع فان مهمة رفض حصار السودان وانتزاع جنوبه منه لاتتوق 
عند القاهرة, ؛ وانما ينبغي ان تحظى بإجماع عربي, ليس للفكرة التي بدانا 
بها المقال حول التمرد و ' زعران " بيريس, واتما لان مشروع التفكيك سبطل 
دولاً كثيرة في المنطقة. . حيث ترى الخبيرة القرنسية في شؤون المنطقة 
اليزابيث بيكار " ان تطبيق مبدأ التفتيت في واحدة من دول المنطقة سيج 
العملية تسير ‏ مثل (لعبة الدومينو ). اي تفكيك البقية بصورة آلية “.ها 
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شْؤون غربية 


أنورنيه» 
سفر عن وجهه المتصهين و«(حنيش» 
بانتظار نتانج المبادرة الفر نسية 


خفت نبرة الحديث عن جزيرة «حنيش» 
المحتلة من قبل الأرتيريين في الإعلام 


أولهما: بدء الحكومة منذ شهر يناير الماضي 
الجرعة الثانية من برنامج الإصلاح المالي والإداري 
وقد تركت إجراءاته استياء في الشارع اليمني ولدى 
الكثير من القوى السياسية وحول الأنظار -ولو 
مؤقتاً- عن قضية الجزيرة» ودفع الشريك الأصغر 
في الائتلاف الحكومي (التجمع اليمني للاصلاح) 
لتسجيل تحفظه على تنفيذ هذه الجرعة على تلك 
الشاكلة -في مجلس الوزراء في اجتماع مجلس 
شورى الحزب معتبراً أن الحلول والمعالجات ينبغي 
أن لا تكون جزئية ومؤكداً على التدرج الذي لا ينهك 
فئة محدودي الدخل وعلى ضرورة إيجاد بدائل 
الدعم الاجتماعي لها. 
سياسة النفس الطويل 

والآمر الآخر: اعتماد سياسة النفس الطويل من 
قبل الدبلوماسية اليمنية لمعالجة إخراج الأرتدريين 
بالوسائل السلمية لاسيما مع اتضاح التورط 
الصهيوني الذي وضع نظام (أفورقي) في الواجهة 
لتحقيق مآريه الأمنية في البحر الأحمرء وعدم وجود 
إدانة أمريكية لفعلة أرتيريا العدوانية, وتشابك 
المصالح الدولية في هذا الموقع الاستراتيجي الهام, 
رغم إدراك (صنعاء) أن تطاول أمد الاحتلال دون 
حسم نهائي من الجانب اليمني لن يكون في 
صالحها لأنه سيدفع إلى مزيد من التعقيد في 
المشكلة وقد يرشحها للتدويل وتكريس الاحتلال مما 
يولد مزيداً من الاستياء الشعبي الذي بحس بإهانة 
الكرامة على بد دولة صغيرة حديثة الاستقلال قابلت 
الجميل بالجحود والتعدي! 

تفاؤل بوساطة فرنمسا 

من الواضح أن اليمنيين يعولون على المبادرة 
الفرنسية, وهو ما دفع الرئيس اليمني للتصريح في 
أحد لقاءاته الرمضانية «بأن مشكلة الحدود مع 
أرتيريا بدأت تحقق تقدماً» فيما أبدى د. عبد الكريم 

وزير الخارجية ارتياحه للوساطة الفرنسية 
ائلون بأنها ستعطي نتيجة». 

وقد كشف الارياني عن الخطوط العريضة 
للمشروع الفرنسي الذي يقوم على الالتزام بعدم 
استخدام القوة, والتحكيم من قبل محكمين من 
محكمة العدل الدولية, وفي نقس الوقت أعلن 
مسؤول فرنسي بعد الجولة التي قام بها الوسيط 
الفرنسي (غوتمان) على محور صنعاء - أسمرا «أن 
الخيار السلمي آخذ بالتقدم بين البلدين المتنازعين» 


آذار ( مارس )1991م 


مجكحة ره علي الرشيد - صنعاء 
موضحاً أن الخطة الفرنسية تقضي بإنشاء هيئة 
تحكيم تضم اثنين من القضاة لكل بلد الحق في 
تعيين واحد ورئيساً يعين بالتوافق؛ كما ذكرت 
مصادر أخرى أن هناك سعياً لعقد اجتماع خماسي 
على مستوى وزراء الخارجية لكل من (اليمن - 
أرتيريا - مصر - أثيوبيا إضافة لقرنسا) إما في 
القاهرة أو أديس ابابا لتشجيع الحوار المباشر. 
تنازلات متبادلة 
وفي إطار الحل التفاوضي قالت مصادر 
دبلوماسية أن الرئيس حسني مبارك سعى خلال 
التقاء الرئيس الارتيري به في زيارته الأخير لمصر 
(التصف الأول من شهر فبراير (شباط) لعقد قمة بين 
الرئيسين (علي عبد الله صالح) و (أفورقي) عقب 
إجازة عيد الفطرء وقد وافق أفورقي على ذلك 
بصورة مبدئية وطلب مهلة لإعطاء الرد النهائي على 
ذلك, وقد انعكست مثل هذه المبادرات لحل الازمة 
على تصريحات أفورقي الذي قال في مؤتمر صحفي 
00 «إن النزاع على 
يمكن حله في إطار دولي 
عن رق او وإن كان قد أكد بنفس 
التوقيت أن انسحاب قوات البلدين ليس عائقاً كبيراً 
واعتبرها مشكلة يمكن الحديث عنها أثناء جولات 
المفاوضات ورأى أنه حتى يتم ذلك بإمكان قوات 
الطرفين الموجودة في الجزيرة البقاء في مواقعها. 
وقد لاحظ مراقبون سياسيون -في هذا الصدده- 
أن اليمنيين لم يعودوا يشترطون انسحاب 
الأرتيريين أولاً من الجزيرة وقبل بدء المفاوضات 
بينما تتجه النية لقبول الأرت / 
الحدود البحرية كاملة بدلاً من حصر المشكلة في 
أرخبيل حنيش فقطه وقبول المقاوضات الثنائية 
والتحكيم كبديل عن التعديل. 
أمن تومي عرب مفقوة | 
ويظل التعاون والتكاتف العربي حيال هذه 
الأزمة والبحث عن مخرج لها باعتبارها تهدد الأمن 
القومي العربي يصوره الدنيا أو شبه معدوم لا 
سيما من قبل الدول العربية التي تطل على البحر 
الأحمر ودون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدول 
تشكل أغلبية الدول الواقعة على أطراف البحر ويبلغ 
عدد سكانها 65 مليون نسمة بينما سكان الدول غير 
العربية حوالي 75 مليون نسمة فقط وأن الساحل 
الشرقي لهذا البحر كله عربي وأن اجمالي طول 
الساحل الغربي له يبلغ ١7٠١‏ كيلو متر منها ٠‏ 
كيلو متر عربية. وأن من 0 
البحر 1١‏ ميناء عريياً وأن أغلب المضائق المتواجدة 
ا دول عريية 0 قناة اموه 


وباب المتدب< 
وقد شهد رمضان الماضي زيارات لكل من 
الرئيسين المصري واليمني إلى المملكة العربية 
السعودية قيل أنه كان على جدول عملها السعي 
لبلورة موقف عربي موحد لتكريس الجهود 
السياسية وغير السياسية لضمان أمن البحر في 
مداخله الشمالية والجنوبية وعلى طول سواحله 
وجزره وإن كان لم يعرف مدى ما تمخضت عنه مثل 
هذه المباحثات مع المسؤولين السعوديين من نتائج 
حتى الآن. 
تعزيز التحالف الأرتيرى الصهيوني 
من طرفه لم يخف (أفورقي) خلال الشهر الفائت 
احجم صلاته وعلاقاته الحميمة بالدولة الصهيونية 
رغم أصابع الاتهام الموجهة إليها في دعمه لاحتلال 
«حنيش» فقد قام بزيارة خاطفة للكيان الصهيوني 
دون اكتراث مما قد تسببه سلباً على أجواء 
المفاوضات السلمية في بلاد جيراته العربية, 
وأشارت مصادر سياسية أن الزيارة توجت بتعزيز 
التحالف العسكري والأمني بين النظامين وبتوقيع 
لاتفاقية مشتركة في هذا الشان إضافة لتزويد 
أرتيريا بالأسلحة والمعدات لتعزيز مواقعها 
واستحكاماتها 3 الجزيرة منعاً لأي هجوم مباغت 


ولعل هذه ١‏ إبازة أعادت للذاكرة الاتهامات 
الجدية لحكومة أسمرا باستخدامها أسلحة ومعدات 
عسكرية تحصلت عليها من (إسرائيل) في هجومها 
المفاجيء على حنيش الكبرىء كما يؤكد اهتمام 
الكيان الصهيوني بالموقع الاستراتيجي لأرتيريا وما 
تحققه من خلال التحالف معها من مخططات ترمي 
للتحكم في مداخل البحر الأحمر ونشر نفوذه في 
شرق افريقيا واستخدام ذلك كورقة ضغط على 
اليمن ومصر والسودان والصومال.. ومواجهة المد 
الإسلامي في المنطقة والتي بدأت أولى بوادره تظهر 
بمحاصرة السودان من أكثر من جهة. ويضاف إلى 
ذلك أن من ثمن هذا التحالف مزيداً من التسهيلات 
الارتيرية للكيان في جزيرة (ادهلك) وغيرها. 

ردع التوسع 

وإذا كان اليمن لا يزال في تصريحات مسؤوليه 
ودبلوماسييه يؤكد على الحل السلمي للأزمة وينفي 
احتمال لجوئه للخيار العسكري فإنه لا شك 
سيحتفظ لنفسه ببدائل مناسبة قد ينقذها على حين 


إلى أنه ينظر بقلق لتحركات أفورقي وتعز: 
المدعومة من قبل (إسرائيل) وأن هذا قاد لتعزيز 
كثيف للقوات اليمنية في الجزر التي تسيطر عليها 
حول «حنيش» قد تدفع لتحرير الجزيرة ذات يوم من 
خلال المحاصرة المباغتة إضافة لردع أي تفكير 
توسعي جديد لأرتيريا ومن يقف وراعها. 

وتبقى الأسئلة التالية تبحث عن إجابة: ما مدى 
إمكانية نجاح الوساطة الفرنسية؟ وماذا فلت 
نتيجة التعنت الأرتيري وأطماع الدافعين له؟ ما 
مدى التنازلات والحلول الوسط التي ستقدم لإنهاء 
المشكلة؟ وهل يمكن أن يتطور النزاع وتتعقد المشكلة 
نتيجة تشابك مصالح الأطراف الاقليمية والدولية 
وعلى أي نحو سيكون ذلك؟ وماذا ستكون 
استحقاقات تلك المرحلة فيما لو فرضت نفسها؟ 
الأيام والاسابيع القادمة ربما تجيب عن بعض هذه 
الأسئلة أو كلها!18 


اف فعلي لدولة قامت اغتصابا على القسم الأكبر من التراب الوطني 

الانتتخابات الفلسطينية فريدة من نوعها فعلاً 
جوزيق سماحة - مذير تحرير صحيفة السفير اللبنانية 
© باختصار شديدء. وبعد أسبوع على إجراء انتخابات مجلس 
«الحكم الذاتي» في رقعة من فلسطين المحتلة (ما كان يسمى بقطاع غزة 
والضفة الغربية) ) نستطيع أن نقول أن الانتخابات كانت نصراً للسيد 
ياسر عرفات. شخصياً ونهجاً وعقلية وأسلوباً وسياسية. وخسارة 
لفلسطين؛ شعباً وقضية ونضالاً وطموحات. إن دراسة موضوعية وهادثة 
للانتخابات: حدثاً ونتائج وانعكاسات, تصل بنا إلى هذا الرأي. نقوله 

بجرأة ومرارة. 


© اتفاق يعكس 4٠‏ من مطالب أحد 
الطرفين و 2٠١‏ من مطالب الطرف الآخر 
ليس تسوية, إنها صيغة لدم في المستقبلء 
فالسلام الحقيقي يتطلب تفاهماً واحتراماً 
وتعاوناً متبادلاً. 
محمد حسنين هيكل - الصحفي 
0 
© الحركات الإسلامية هي أكثر من 
إسلام سياسي.. إنها تعبير صادق 0 
الإسلامية, وليست ردة فعل على الفقر والبطالة؛ أنيس صايغ - مفكر وكاتب فلسطينى 
بدليل الصحوة الإسلامية في دول الخليج الغنية © «إسرائيل دولة ضغيرة جداً ومعزولة: ولو لم تزد قوتها الفعلية بمعدل كبير 
روجر هاردي - محلل شؤون الشرق الأوسط لهينة الإذاعة البريطانية فإنها جو من المتاعبء والعرب لن يقبلوا السلام إلا بعد إذلالهم في حروب 
: © واستدعت هذه المقارنة في ذاكرتي مقارنة بين دفن جمال عبد لا ل الم إلا إذا استمر الإذلال ولا سلام إلا بشروط إسرائيل؛ ؤلن 
الناصر ويحيى عياش من ناحية, ودفن أنور السادات واسحق رابين من نطيع إسرائيل فرض شروطها إلا إذا كانت الأقوى دائماً وهي لن تكو, 
ناحية أخرى؛ كم شاسعة هي الفوارق بين مشاركة الجماهير ومشاركة . إذا امتلكت السلاح النووي وحرم العرب منه» 
النخبة: أي فرق هائل بين الدموع التي يذرفها الشعب وتلك التي يذرفها ْ. ديفيد بن غوريون / أول رئيس لحكومة العدو 
الحكام وبقية النخبة؟ هؤلاء يحزنون أيضاً لا شك: ولكن حزنهم لا ينفصل © ظهرت ترجمتي للقرآن الكريم وسط تيار شنيع وتيار صراع وحرب 
عن مصالحهم وطموحاتهم و«تهذيبهم الحضاري» والفرص التاريخية التي . صليبية جديدة» نعم للأسف الشزيد. لان العرب والإسلام عموماً يشكلون 
يستشمونها لدى حدوث تحولات تاريخية. العائق الوحيد أمام امبراطورية اليوم 
حليم بركات - روائي وآستاذ في جامعة جورج تاون - واشنطن. وأمام استقطاب اليوم تحت سيطرة 
© تعودنا على مهزلة الانتخابات العربية. والآن أمريكا. فالسياسة الأمريكية وحلفاؤها 
0 وجدوا أمامهم الصعوبة الوحيدة أو شبه 
اننا الحتانات الفلسطينية تكمن في أنها كانت انتخابات» و«مقبولة؛ رحبت الوحيدة في فلسطين وما حوا . 
3 00 0 الغربية والإسرائيلية (ويعض وسائل الإعلام العربية) با العرب والإسلام. وحتى عند البعض 
يجمقواطية واتجريه الق 3 أوروبا.. وآنتم تفهمون 
لكن الحقيقة أن «نجاح» الانتخابات الفلسطينية لم يكن إلا تجاحاً آخر لإسسرائيل ا ا 3 
والولايات المتحدة» إذ أصبح متوافراً لديهما من جرائها القيادة والهيئة الشرعيتان ا مستشرق الفرئسي الأصل/ جاك بيرك 
اللتان ستوقعان غلى ما تم وما سيتم من اتفاقات في مرحلة«الحل التهائي» بام ل آمل بأن نحصل على دولة مستقلة قريباً 


الشعب الفلسطيتي. حقي أن أحلم وأن أفكر 
هشام شرابي - مفكر فلسطيتي وعضو ا مجلس الوطني 
© مصر هي الدولة العربية الوحيدة في مجلس الآمن وهي إحدى 
ثلاث دول أفريقية تتمتع بعضوية المجلسر 
وهي تضع ثقلها ووزنها كله ليس لتعزيز 
التعاون الأفريقي أو العربي وإنما لمطاردة 
السودان بغير وجه حق ومن دون مبرر 
قانوني. ونحن نعتقد بأنه ما دامت 
مطاردة المشبوهين تقررت في نطاق مبادرة 
إقليمية قينبغي على مصر أن تبقى قي 
ذلك الإطار حرصاً على المصلحة الإقليمية 
لبلدان المنطقة. 
غلي عثمان طه - وزير الخارجية 
السوداذ 
© الانتخابات الفلستطينية قريدة في تومي : 
لم تجر في إطار دولة مستقلة تمارس سيادتها على أرضها وحدودها وتمطي شتعبها 
الحق في اختيار نظامة؛ وفي ليسبت انتخابات بلدية تتم بالكامل في إطار السيادة 
الطلقة للحكومة المركزية ولا هي انتخاباتَ تجري في دولة خاضعة لانتداب آجن بيولا + 
يجوذ القول ولاانها تشبيهة بانتخابات 0 جنوب أفريقيا أيام التميين 


اك 
ياسر عرفات 
© إن أكثر من :4 مليون آمريكي 
حدم بكقون مع السودإن عيالو لجيه المؤامرات غير العادلة التي يتعرض 


لويس فرخان/ الزعيم الأمريكي الأسود 

© الفرق بين حلم واتفاق هو أن الحلم قد يكون من طرف واحد 
ششعون بيريز/ رئيس حكومة الغدو 
© لسوء أو حسن الحظ تعيش إسرائيل في قلب منطقة تعصف بها 
الصراعات ومعرضة للانقلابات والثورات وصديق اليوم يتحول إلى عدو 
الغدء وبالعكس. إن التحالفات التنائية أو الإقليمية تجري بوتيرة سريعة, 
وفي هذه الأيام ستشهد تغييرات من شانها أن تكون خطيرة في المستقيل 
وأقصد الوساطة بين سورية والعراق لبلورة موقف موحد ضد تركيا في 
موضوع توزيع مياه دجلة والفرات وإذا نخِحت الجهود المضرية فمن 
. شان التقارب المصري العراقي أن يتحول في المستقبل إلى درجة إمكانية 

تشكيل جبهة شرقية جديدة تشكل خطراً على إسرائيل. 

: شموئيل سيغف/ الكاتب الصهيوني في صحيفة دافار 
29 #ماذا يعني أن يجيء 2000 جلابيب ذهبية.. وماذا يعني الا 
0 - وإذا حققنا السلام مع سوريا ولبتان فهذًا أمر غير مهم 


هيد باراك/ وذي د خارجة اعد 


قلسطين المسلمة - آذار( مارس )131ام 


شؤون دولية 


في اتفاق دايتون 
كيف أدارت أمريكا ظهرها 
وتركت المسلمين فى حقل ألفام! 


اتفاق 50 تظهر مؤشرات جديدة على 

تقلالية ألتي قبل بها المسا 

وفيتش' يتعرَحَنَ وسَيتعرض اليد من لخ 

في اتجاه انتزاع الزيد من التنازلات. وتمكين 

لأخرئ. الشربية والكرواتية, من استكمال 
المنطقة 


الادتى من آلاد 


وكانت ال 1 

اطق الدولي قد وضع لنفسه هدفاً لا يحيد عنه. وكان 
قابلاً للتحقيق وسط التخلي أو العجز من جانب الدول 
الإسلامية عن التحرك: وهو ألا يكون للمسلمين في 
البلقان كيان مستقل استقلالاً كاملاً. وقادر على أن يلعب 
دوراً مستقبلياً على الأرض الأوروبية.. حتى ولو كان ثمن 
تحقيق هذا الهدف ارتكاب مزيد من المجازر الدموية 
والجرائم الحربية.. وبالتالي لم تكن الموافقة على ال 
الأدنى» إلا جرعة بديلة من دواء مزء أو كانت من قبيل 
القبول الاضطراري بسلام جائر تخلصاً من حزب جائرة 
على حد تعيير الرئيس” البوستي في بارش وذايتون. 

ولم يكن الذ: اء المسلمون قي سراييفو من السذاجة 

إلى أن الأمور قد انتهت 
ات المتواتية ب 

التمسك باتفاق دايتون دون أي تعديل؛ تعبّر عن مواقف 
دولية صادقة في عالم «السياسة المعاصرة».. وهذا ما 
جعل مهمتهم الآن مجرد مرحلة تالية من مراحل التضال 
المفروض عليهم مند سنوات كما جعلهم يواجهون في كل 
يوم ألغافاً جديدة علاؤة على ما تضمنته الاتفاقات نفسها 
من ألغام. 

وعلى قدر ما كان من تأكيدات أثتاء مفاوضات 
دايتون, على «استحالة المساومة» على أمر 

اكمة مجرمي الحرب من الصرب عا 
التخصيص, فقد بدأ التراجم عن ذلك بعد توعيع الاتقاق: 
على نحو لم يقتصر فقط على تعامل المسؤولين من حلف 
شمال الأطلسي والمفوضين الدوليين مع زعماء الصرب 
المطلوبين للمحاكمة في لاهاي, .بل امتد إلى الامتناع عن 
تنفيذ بند رئيسي من تص الاتفاق بهذا ال 
بموجبه السلطات المعنية. الصربية والكرواتية والبوسنية, 
بملاحقة المتهمين بجرائم حربية. وتلتزم به القوات 
الأطل بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة 
الدولية: ولا ريب آن تحرك حكومة سراييفو في هذا 
الإطار. واعتقال عدد من الضباط الصرب المشتبه بهم؛ قد 
كان خطوة محرجة للقيادات الدولية التي أرادت على ما 
يبدو أن تبقي النصوص مجرد حبر على ورق؛ وهذا رغم 


رب قد أثبتت لل 


دء تلتزم 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس ) :1957م 


شف من آذلة مباشزة على جرائم الإبادة 
منطقة سربرينيتسا على وجه التخصيص. 
وتظهر حقيقة الدور الآمريكي هنا من خلال معارسة 
الضغوط على سراييفو. مقابل الامتناع عن ممارسة مثل 
تلك الضفوط غلى تي بلجراد وزاغرب» وهما 
تصران على التعامل اليومي مع مجرمي الحرب من 
الصرب والكروات على السواء.. وقد انتهت الضغوط 
الأمريكية على سرابيفو بعد مفاوضات المبعوث الأمريكي 
هولبروك فيهاء بالموافقة على أن تسبق عمليات الاعتقال 
المحتملة في المستقبل موافقة المحكمة الدولية في لاهاي. 
وهو ما لم ينص عليه اتفاق دايتون, وما لا يسهل تنفيذه 
على أرض الواقع 
على أن حقيقة الدور الأمريكي تنكشف بصوزة 
أوضح على جبهة العلاقات مع الكروات: وهي التي تحمل 
القسط الأعظم من الغام إحلال السلام: استناداً إلى 
المساعي الدولية الكثفة -لا سيما الأمريكية- لتوظيف تلك 
5 دا على أي تحرك مستقبلي فعّال 
وقد بدأ الإعداد لذلك مثذ إنشاء ما 
الي» في الدولة البوسنية, نتيجة 
يكية أثناء الحرب الضارية, اقترنت بوعود 
عديدة لحكومة اسرانيفو لم يُنفذ شيء متها الاحقأ: ثم تم 
ترسيخ هذا الدور الكرواتي من خلال تمكين حكومة 
زاغرب عشكرياً وسياسيا من التخرك الغسكري قبيل 
مفاوضات دايتون. لتظهر عبر تحرير كرايينا قي موقع 
رئيسي إلى جائب صرييا في البلقان 
ويكفي في الأصل تنقيذ ما يقرره الاتفاق لتتحول 
العلاقات مع الكروات في البوسنة والهرسك ومع كرواتيا 
بالفعل إلى قيود على المسلمين البوستييت: ولكن جاءت 
الأول من شياظ/ فبراير» 
وسيق أنْ ثبت -كما تؤكد 
ية الدولية- أن الكروات كانوا طوال 
أكثر من ا ار تسق انا كن 
عدم تحويل المديتة التي تُكبت بهجماتهم العسكرية قبل 
عامين» إلى مد مشتركة مع المسلمين , بإدارة خاضعة 


بارتباطاتهم | 
من العملة التي ب 
اءات الإدارية ية التي يعارسوتهاء ومن أزقام 
ات التي بدلوها. فضلاً عن ردم مختلف الرموز 
الإسلامية في غرب موستار الذي سيطر عليه 
د بالقوة انعد 0 


1 
١ 


لم يكن الهجوم الكثف من جانب الكروات قي مطلع 

شباط/ فيراير على هاتس كوشنيك» المفوض باسم 

الاتحاد الأوروبي لإدارة موستار وإعادة تعميرها 
: ». ولكن كان يؤكد عا 


قائمة بذاتها لدولة كروائية مستقلة عن البوسنة والهرسك» 
تنضم آجلاً وعاجلاً إلى كرواتيا.. على غرار ما يراد 
للكيان الصربي مع صربيا 

على أن الحدث يكشف عن جانب آخر أيضاًء من 
المفروض أته لم يعد خافياً عن الأنظار في هذه الأثناء, 
فالتحدي الكرواتي للدور الأوروبي في موستار؛ يستهدف 
أيضاً استعراض انهيار هذا الدور لحساب الولايات 
التحدة الأمريكية: فهي التي استمالت كرواتيا إلى جانبها 
قي العامين الماضيين, بعد أن كانت تعتمد اعتماداً رئيسياً 
فلى الأو لاسيما الألمان. وهي التي تجعلها تث 
بالقدرة الآن على ممارسة هذا التحدي تجاه الأوروبيين. 
إلى درجة تجاهل محاولاتهم الديبلوماسية لتطويق الأز: 
مقابل الانفتاح الفوري أمام وساظة جديدة يقوم بها 
المبعوث الأمريكي هولبروكء والذي لم يتردد في هذه 
المناسبة عن شن حملة غنيفة ضّد الاتحاد الأوروبي 
وعجزه عن التصرف في المنطقة. 

إن السياسة الأمريكية في البلقان انتقلت حَبَعَدَ إعداد 
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اشوسيوا ة أهداف في وقت وا. 
أحدها هو ترسيخ الذور الأمري 00 
ثغرة البلقان. وأهمّها هو تحجيم الوجود الإسلامي 
بعد أن قفرّض نفسه عبر الصمود 9-0 
الجرائم الحربية الدموية. الإقليمية والدولية, هذا الهدف 
الأمريكي يفسّر على سبيل المثال إصرار واشنطن بإلحاح 
كبير على معارسته بصورة استعراضية على إخراج 
المجاهدين» من الأرض البوسنية.. ويفسر كمثال آخر 
ربط تقديم المساعدات لتعمير اليلاد بشروط تطالب حكومة 
سراييفو أن يكون تكوين الجيش البوسني بعيداً كل البعد 
عن أي إعداد يحمل صبقة التوجه الإسلامي؛ وأن تكون 
العلاقات مع المنطقة الإسلامية علاقات رسمية شكلية 
خالية من ألوان التعاون الوثيق بين بلدان تربطها رابطة 
إسلامية مشتركة 
٠‏ ويبدو في هذا الإطارزخ لاه فكالة كارت 

يلايدجيش من منصب رئاسة الوزراء خلفيّات أوسع 
نطاقاً من الأسباب الرسمية المغلنة» ققد كان يمثل في 

ات الحرب تياراً يتطلع إلى ترسيخ العلمانية وإلى 
الارتباط المكثف بالعالم الغربي» وكان من أشد المعارضين 
المارسة علاقات متوازنة مع كرواتياء مما يوحي بالرغبة 
في أن يكون للبوسنة والهرسك دور منافس لها في إطار 
الصالح الغربية: وكان في خروجه من السلطة الآن إشارة 
ذات دلالة. تؤكد على أن التيار الذي يمثله بيكوفيتش: ما 
زال هو التيار الأقوى داخل البوسنة والهرسك, وهو -وإن 
كان يعلن الإلتزام بالعلمانية ويقول إنها خيار تفرض 
الأخذ به رسمياً ضرورات الظروف المحلية والدوا 
معروفاً في البوسنة والهرسك. بأنه التيار الذي يسعى 
لتحقيق تميّز الشخصية الإسلامية البوسنية؛ وتوث 
الارتباطات بين المسلمين في البلقان وفي المنطقة 
الإسلامية عموماً 

البوسنيون اليوم يعتبرون آن التوجه الإسلامي هو 
الخيار الوحيد لضمان استمراز وجودهم والرصيد 
الرئيسي تحقيق أهدافهم رغم ما يواجهون من 
الآلغام الراهنة أو التي تنتظرهم في المستقبل من جانب 
قوى اقليمية ودولية على حد سواء 88 


العلاقات الروسية الأمريكية 


السلم البارد أم عودة الحرب الجاردة؟ 
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النقطة الساخنة في 
شان الوضع العالميى 
فصى المصر حس-اصة 
الراهنة. تتمثل 
بالعلاتات 
الأسسر يكيسسة - 
الروسيسة: ذلك أن 
روسيا هى وحدها 
التى تملك القدرة 
المسكرية الموازية 
للقدرة العسكرية 
الأمريكية. ويمكن 
لتازيم سيساسى حاد 
يمع بينمبا أن 

يحول العسالم. 
وبسرعة فائقة إلى 
القطبية العسكرية 
الشنائيسسة أو إلى 
مصواجسحسة بين 
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اثمة موضوعتان أساسيتان راحتا تتجاذبان 
-< حا التحاليل السياسية والاقتصادية حول الوضع 
9 العالمي الجديد الذي نشأ بعد انتهاء الحرب 
الباردةء اتجهت الموضوعة الأولى إلى القول أن 
نظاماً عالمياً جديداً حل مكان الأول وقد رسم وفق الرؤبة 
الأمريكية, ومن ثم فإن الوضع العالمي» منذ أربع سنوات 
حتى اليوم؛ يمر بمرحلة ذلك الت 
أما الموضوعة الثانية فقد اتجهت إلى القول أن الوضع 
العالمي منذ أربع سنوات حتى اليوم. يمر بمرحلة انتقالية 
قد تلد نظاماً عالمياً غير متطابق والرؤية الأمريكية بالرغم 
مما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من نقاط تفوق 
وقوة على الدول الكبرى الأخرى. 
ويمكن أن تلخص الموضوعة الأولى بالقول أن العالم 
متجه نحو الخضوع لنظام القطبية الواحدة بينما تلخص 
الموضوعة الثانية برؤيته متجها نحو نظام متعدد القطبية 
حتى لو تمتع القطب الأمريكي فيه بالنفوذ الأقوى والدور 
الأبرزء لكنه لا يتمتع بدور المقرر والحاكم بأمره, بل قد تهب 
الرياح» في حالات كثيرة عكس ما تشتهي سفنه. وسيكون 
للدول الأخرى كلمتها هذا وهناك بل سيكون لدول العالم 
الثالث كلمتها كذلك. 
لعل تجربة السنوات الأربع الماضية لا سيما تجربة 
السنتين الأخيرتين» تميل لتأكيد الموضوعة الثانية أكثر من 
الأولى. ومع ذلك سيظل للموضوعتين أنصارهماء وستظل 
الوقائع الاقتصادية والسياسية تصب قي حوض هذه حينا 


يمكن اعتب لأمريكية - الروسية واحدة من 
أهم المحكات في استشفاف السمات الراهنة للوضع 
الدولي؛ ولبناء توقعات اتجاهات المستقبل القريبء لا سيما 
من جهة تحديد ملامح الصورة سياسياً وعسكرياً للمرحلة 
العالمية القادمة, ثم تأتي العلاقات الأمريكية - الصينية, 
والامريكية - الأوروبية ومن بعدها الأمريكية - العالم 
ثالثية. أما العلاقات الامريكية - الأوروبية: والأمريكية - 
اليابانية فقد ولدت منذ الان عالماً متعدد القطبية على 
مستوى التكتلات الاقتصادية, وهو اتجاهء آي تعدد 
القطبية الاقتصادية, سيكون أشد بروزاً في العشر سنوات 
القادمة, مع تداخل معقد مع اتجاهات العومة وتعاظم نفون 
الديناصورات الاقتصادية من الشركات متعددة الجتسيات. 
على أن النقطة الساخنة في شان الوضع العالمي في 

المرحلة الراهنة تتمثل بالعلاقات الأمريكية - الروسية, ذلك 
أن روسيا هي وحدها التي تملك القدرة العسكرية الموازية 
للقدرة العسكرية الأمريكية. . ويمكن لتأزيم سياسي حاد بقع 
بينهما أن يحول العالم, وبسرعة فائقة إلى القطبية 
العسكرية الثنائية أو إلى مواجهة بين كتلتين عسكرر 

أي تمتلك الروسيا أحد الشروط الأساسية للعودة إلى 
المواجهة» وإن كانت تعاني الكثير من نقاط الضعة 


سي متير شقية 
يآء ويكفي أن نلحظ أن 
الشؤون الاستراتيجية الاسيما المراكز 


اليوم في شغل شاغل بالنسبة إلى قراءة مام يحدث من 
تطورات في روسيا بعد الانتخابات الأخيرة» وبعد تشكيل 
الحكومة الأخيرة, إلى جانب حدوث متغير كبير في 
الانتخابات الركاسية القادمة قريباً. 

إن اتجاه هذه المتغيرات كان قي مصلحة القوى 
المعارضة للسياسة الأمريكية: أو في غير مصلحة من 
يشعوا عاتظار الفَرف هن الاشلاكيين الروسن. 

القد ثبت من تجربة العلاقات الأمريكية - الروسية 
خلال الأربع سنوات الماضية أن الإدارة الأمريكية تريد 
لروسيا مزيداً من الضعف والتحلل الداخليين, فقد راحت 
تشجع كل عناصر الفساد والطفيلية في السلطة والاقتصاد 
وتدعم كل اتجاهات التفكيك وحتى الانفصال داخل الاتحاد 
الروسيء أما على المستوى الدولي فقد راحت تهمش من 
دور روسيا عالمياً وتجتذب الدول التي كانت في حلف 
وارسو وحتى التي كانت في الاتحاد السوفيتي إلى طلبٍ 
الانضمام لحلف الناتوء الآمر الذي يعني أن قوات حلف 
الناتو تريد أن تصبح على الحدود الروسية. 

هذه التجرية ترجمت نفسها من خلال صناديق 
الاقتراع في انتخاب المعارضين للذيلية الروسية وراء 
أمريكاء كما ترجمت نفسها على مستوى النخب بارتفاع 
الأصوات المعارضة لتلك الذيلية» بل ترجمت نفسها 
بتحولات في خيارات بالتسين نفسه حين اختار حكومة 
ضمن هذه التوجهات اخذ يردد شعارات قريبة من 


» كما بينها وبين العالم, وهي المهمة الأولى 
إزير الخارجية الجديد بريماكوف. 
إذر وضعت السياسات الأمريكية إزاء روسيا في جانب 
ووضعت ردود الفعل الروسية الراهنة في الجانب المقابل 
فسنلحظ أن توتراً ملحوظاً في العلاقات أخذ يهزها هزأً 
حتى راح البعض يتحدث عن علاقات «سلم بارد» بينهما أو 
عن احتمال عودة مستوى ما من مستويات «الحرب 
الباردة» وقد جاء لقاء بريماكوف وكريستوفر في هلسنكي, 
وهو الأول في عهد ديبلوماسية بريماكوف ليخفف نسبياً 
من شدة التوتر, ولم يخف أي من وزيري الخارجية 
الأمريكي والروسي أن نقاط خلاف هامة بينهما ما زالن 
قائمة ولم تحل بعد, وذما النقاط التي اعتبرت وجهات 
النظر فيها متقاربة فغلب عليها حال الطمانة وليس 
التفاهم الفعلي. 
امتدت نقاط الخلاف بين الطرفين من المسائل المتعلقة 
بتوسيع حلف الناتو نحو بلدان شرق أوروبا ووسطها 
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وبعض الجمهوريات التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي» 
خصوصاً جمهوريات البلطيق الثلاث: إلى العلاقات 
بإيران والعراق, إلى قضايا التسلح والتجارة والموقف في 
البلقان» وفي الشيشان وطاجاكستانء» إلى المساعدات 
وقروض البنك الدولي» وإلى الإصلاحات في روسيا. 
طبعاً إن كل هذه الخلافيات تظل فروعاً لأساس وهو 
الموقف الأمريكي الاستراتيجي الذي يريد أن يضعف 
روسيا بكل الاتجاهات, والموقف الروسي الذي بريد أن 
يحافظ على وضعها كدولة كبرى ويخرجها من أزماتها 
الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم فإن التأزيم بينهما 
مرشح للتفاقم ما دامت أمريكا لم تنجح في تحقيق هدفها 
إلا جزئياً. وما دامت روسيا تشعر بإمكان الوقوف على 
القدمين مرة أخرى. 
ولعل التوقف عند واحدة من أهم نقاط الصراع 
بينهما ومتابعتها خلال السنتين الماضيتين تساعد على 
تقديم صورة واقعية للمعادلة القائمة الآن بين الدولتين 
ولاحتمالات التطورات اللاحقة. 
صدر عن حلف الناتو في الثلاثين من أيلول و1 
دراسة حول الجدوى من توسع الناتو شرقاً. وقد اعتبرت 
هذه الوثيقة محاولة لتخفيف التوتر الشديد الذي احتدم 
مع روسيا بسبب التخطيط للتوسع شرقاً. 
وضعت الوثيقة شروطأ للدول التي تطلب الانضمام 
لحلف الناتو في رمن السلم الحالي ورفعت شروطاً كانت 
وضعت للمنضمين في مرحلة الحرب الباردة فلم يعد 
مطلوباً منها أن تنشر قوات أو منشآت نووية أجنبية في 
أراضيهاء ولم يعد مطلوباً منها أن تشارك في التكامل 
العسكري قيما بين أعضاء الحلفء وهنا يمكن أن يلاحظ 
فوراً أن رفع هذين الشرطين جاء ترضية لروسيا وتلبية 
لطلبها بعد أن أبدت أشد الانزعاج من محاولات الناتو 
القضم عن مناطق نفوذها في شرقي أوروبا ووسطها وفي 
بعض الجمهوريات السوفيتية سابقا. 9 
كانت روسيا قد أصدرت تحذيراً رسمياً للناتو تمنع 
قواته من اجتياز حدود المانيا الشرقية سابقاًء وكان 
الرئيس الروسي بالتسين, .كما نشرت صحف 4 آيلول أعلن 
أن توسع الناتو شرة سيكون «خطأ سياسياً كبيراً؛ ولح 
أن وصول قوات الناتو إلى حدود الآرض الروسية يجعل 
الحرب في أوروبا مسألة حتمية بل سيكون ذلك عود إلى 
الحرب الباردة. 
وعندما ازدادت الأقاويل: أو الشائعات, أو المساعيء 
عن قرب انضمام الجمهوريات البلطيقية إلى حلف 
الأطلسي هددت روسيا بإرسال الجيوش إليها إن حدث 
ذلك. وهددت جمهوريتي بولندة وتشيكيا بتوجيه 
الصواريخ إليهما. 
هذا المعلن فكيف يكون حال المسرب أو الذي يقال في 
الغرف المغلقة بين الطرفين الامريكي والروسي؟ ومن هنا 
يجب أن تقرا وثيقة الناتو المذكورة أعلاه بأنها خطوة 
تراجعية على المدى القريب ف الآقل: وإن كانت 
الناتو ستواظب على اختراق «مناطق النفوذ» 
الروء إخلق المتاعب لروسيا على كل صعيد, أي أن 
المعادلة الآن هي تبطىء السير باتجاه توسع الناتو شرقاً 
إزاء قوة الموقف الروسي المعارض. 
أما الشروط الجديدة التي وضعتها وثيقة الناتو 
للانضمام إليها في زمن السلم فقد جاءت هي الأخرى 
؛تجاه نفسه لما حوته من تعجيز للدولة المطالبة 
بالانضمام مثل الحمضي في الديمقراطية ووقف الصراعات 
الأثنية الداخلية والتوسع في اقتصاد السوق واحترام 
حقوق الإنسان والمشاركة بقوات حفظ السلام؛ والمشاركة 
بالتكاليف المالية للناتو والإعلان عن الموازنات العسكرية, 
وهذا كله يعني التبطيء باتجاه توسيع الناتو شرقاً. 
إن التراجع الأمريكي هنا وفي مقابله تراجعات 


- آذار( مارس) 1441م 


فلسطين المسلمة 


روسية لأمريكيا في أكثر من قضية دولية يؤكد أن الدولتين 
تشعران: أو تعترفان بحاجتهما إلى التعاونء أو بحاجتهما 
إلى تجنب الوصول إلى حد المواجهة, فأمريكا تتجنبء حتى 
الآن» أن تستفز روسيا التي ما زالت قوة عسكرية لا يمكن 
الاستهانة بهاء لكنها في الوقت نفسه مصممة على التوسع 
شرقاً وهي تأمل من خلال التهدئة, والتسلل التدريجيء كما 
من خلال ما قتعاتيه روسيا من نقاط ضعف متعددة أن تنجح 
أخيرأ في ذلك التوسع: الآمر الذي يطرح السؤال: هل 
ستتمكن روسيا من منع ذلك في نهاية المطاف؟ 

إن كل ما يجري الآن من متغيرات داخل روسيا يتجه 
إلى تجنب الوصول إلى نقطة التسليم بتوسيع الناتو إلى 
شرقي أوروبا ووسطهاء وكلما كانت حركة تلك المتغيرات 
أسرع باتجاه استعادة التماسك والتقاط الأنفاس؛ كانت 
فرص الصمود أكبر, أما التباطؤ فيجعل الزمن يعمل في 
غير مصلحة روسيا في هذا الصراع. 

ولهذا فإن الوضع الدولي خلال السنوات الخمس 
القادمة سيتاثر إلى حد بعيد بتطورات العلاقات الأمريكية - 
الروسية, وعلى التحديد بالمتغيرات داخل الصف الروسي 
بالذات, وهو مرشح للتصعيد في معارضة السياسات 
الأمريكية, أو على الأقل هو مرشح للسعي نحو التماسك 
واستعادة الآنفاس, الأمر الذي سيترك آثاره في العالم وقي 

تتواكب هذه التطورات مع استفحال التأازم في 
العلاقات الأمريكية - الصينية, وهي التي تجلت في ازدياد 
التوتر في مضيق تايوان؛ ويشهد العالم هنا موققاً أمريكياً 
محرضاً على تسليح تايوان واستقلالها جنباً إلى جنب مع 
موقف ضاغط على الصين في مسائل حقوق الإنسان 
والملكية الفكرية وغير ذلك الأمر الذي سيزيد من التقارب 
الروسي + الصينيء والذي وصل إلى حد عقد صفقة بينهما 
التجديد قطاعات من سلاح الطيران الصينيء وهذا ما قد 
يشكل نواة لمعارضة دولية إن لم تأخذ شكل محور مستقبلاً. 
فستسند الواحدة منهما الأخرى وتمدها بالتشجيع. 

لكن هنا أيضاً لا تمضي العلاقات الأمريكية - الصينية 
باتجاه التوتر والصراع فقط وإنما لها وجه آخر وهو 
شعور كل دولة منهما (أمريكا والصين) بالحاجة إلى 
التعاون وتجنب الوصول إلى حد المواجهة. ومن ثم تبدأ 
خطوات التراجع المؤقت من قبل هذا الجانب أو ذاك كما 
حدث حين تراجعت أمريكا خلال العامين الماضيين أمام 
الصين في أكثر من قضية بما في ذلك التخلي عن ربط 
الأفضلية التجارية للصين بحقوق الإنسان فيها. 

يلحظ أن الوجه الأغلب في الموقف الأمريكي إزاء روسيا 
الآن هو التريث وانتظار ما سيحدث في الداخل من 
متغيرات مع ميل إلى التهدئة على الجبهة الأوروبية مقابل 
الضغط ضد العراق وإيران وليبيا والسودان؛ أما الوجه 
الاغلب في الموقف الأمريكي إزاء الصين فهو المزيد من 
التصلب والتشدد كما هو الحال ازاء عدد من القضايا التي 
يسعى كلنتون من خلالها إلى تعزيز موقفه الانتخابي. أما 
السياسيات الروسية والصينية فهي المضي : 
العلاقات بينهما واتخاذ مواقف أكثر حزماً في مواجهة 
أمريكا لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تخصهما 
مباشرة. 

ويعني كل ذلك أن الوضع العالمي عموماً أبعد ما يكون 
من الاستقرار, أو ثبات السياسات فيما بين الدول الكبرى 
وهو يفسح مجالات واسعة لتحرك بلدان العالم الثالث وفي 
مقدمتها بلداننا العربية والإسلامية.6ا 
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الوجه الأغلب في 


الموقف الأمريكيى 
إزاء روسيسا الآن 
مو التحصر يت 
وانتظار ما ميعدت 
فى السداخخل مسن 
متغيسرات مع ميل 
إلى التعصدثة على 
الجبهة الأوروبية 
مقبل الضغط ضد 
العسسراق وإييران 
وليبيا والسودان؛ 
أما الوجه الأغلب 
نىائلوتف 
الأمسريكي إزاء 
الصين فهو المزيد 
من التعصاب 
والتسسشحصةة 

44 


3 - محمد الحسناوي 


توقيع اتفاقيات التسوية معه. كما يخطيء أيضاً من يظن أن 
الأنظمة العربية كانت أو سوق تكون المسؤولة وحدها عن إنجاز 
عمليات التطبيع؛ بل إن صاحب المصلحة أي الكيان الصهيوني نقسه هو 
البادىء وصاحب المبادرة منذ اللحظة الأولى لقيامه على تراب الأرض المحتلة 
الطاهرء وهذا الكلام ليس استنتاجاً نظرياً. بل هو تحليل واقعي: يشهد على 
ذلك بعض ما سنعرضه في هذه السطور, ولكي لا نقع في التهويل والتخويف 
نستعجل فنقول: إن العدو حقق عدداً من أهدافه في التطبيع البطيء الخفيء 

كما سوف ذرى» ولكنه في الوقت نفسه أحدث ردود فعل موازية تبطل كثيراً من 
نقسية لا يمكن التغلب.عليها بسهولة وفي مدئ 
المعروفة كسر هذا الحاجز أو الجدارء 

قعانت حتسةه الوت جه ممع مدزوفة أيضاه 

ونضيف برهاناً آخرء ألا وهو أن ردود القعل على محاولات العدو 
التطبيعية السابقة في الآرض التي احتلها وفي دول الجوار أو الطوق أو ما 
سميت (دول المواجهة والتصدي) انعكست قيما انعكست بصحوة إسلامية 
متميزة في هذه الآقطار المذكورة أكثر بكثير مما هي في بقية 
سورية - الأردن - مصر وحتى لبنان فضلاً عن فلسطين. فما من عاقل يتكر ان 
أي انتخابات شعبية حرة في هذه الأقطار تكشف عن زخم التيار الإسلامي 
الشعبي الذي يرفض الوجود الصهيوني المعادي رفضاً جذرياً. وهو رفض 
متنام مع تنامي هذا التيار المضطرد. 

نعود إلى التطبيق على نموذج تطبيعي محدد بعينه محللين مستنتجين 
مقترحين ما يلزم من إجراءات: توعية - وقاية - تخطيط مكافىء. 

مساء يوم الثلاثاء 1496/11/4 أذاع راديو قل أبيب أغنية «أم كلثوم, 
(سلوا قلبي)» وهذه مادة لا تلفت الأنظار لاسيما في الموضوع الذي نحن 
بصدده وهو التطبيع المعاديء لكن التأمل النقدي التحليلي يكشف عدداً من 
الآمور: 

أ- على المستوى القريب (مع العلم أن الواقعة لها مستويات كثيرة في 
التحليل بحسب مستويات المستمعين وهي كثيرة؛ لكننا سنوجز التحليل). هذا 
نص عربي جميل يخاطب المستمعين العرب. وفوق ذلك مضمون النص إيجابي 
في معركة العرب مع عدوهم لأنه قصيدة شعرية باللغة القصحى تتضمن فيما 
تتضمن أبياتها الواحدة والعشرين؛ تتضمن ثمانية أبيات قي مدح الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم وبيتين في الدفاع عن جماعة المسلمين وخمسة 
أبيات حكم عامة تمهد للمديح النبوي وللشان الإسلامي لا أقوى ولا أصرح في 
حستمع قبع اه وغ ييه فر شؤون الحياد. 

خر بالدنيا فإني 


ع يخطيء من يظن أن التطبيع مع العدو الصهيوني لم يبدأ إلا بعد 


نيت بروضها ورداً وشوكاً ١‏ وذقت 

فلم ارغي الله حكماً ‏ لوز : 
ربما يفهم من كلامنا أننا نبالغ في تحميل شعر شوقي ما لا يحمله في 
تحكيم الإسلام بشؤون الحياةء ومع ذلك فإن تعبير (حكم الله) صار مدلوله 
اليوم واضحاً في الشارع السياسي والفكري العربيين وضوحاً كافياً لا يحتاج 


وما كان النص الفني متكاملاً. جاءت أبيات المديح النبوي تؤكد المعاني 
التي فهمناها من البيت المذكور, يقول شوقي في القصيدة نفسها بعد قليل عن 
دور النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلمين: 


ناء اللج 1 خننا ! 
يل المطالب بالت ولكن تؤخذ الدنياغ 


وعلّمنا رة الأرض اغ. 
ا 0 

1 
وما استعصى على قوم منال 


توق 


إذا الإقدام كان لهم ركابا 


: 22 07 


فهذه الآبيات تبرز جانب القوة في الإسلام لدرجة تصور حكم الإ 
للأرض بأنه اغتصاب من حكامها الظالمين والمبالغة قي الأدب والشعر معروفة, 
أما استفادة العدو من الكلمة (اغتصابا) لاتهام الإسلام بالإرهاب قهي غير واردة 
ها هنا. 
كما تحض هذه الأبيات على الجد في السعي لتحقيق المطالب (ليس الإيمان 
بالتمني) وفي الوقت نفسه تدعو إلى المبادرة والشجاعة لتحقيق الأهداف. 
وهذه معان وقيم إيجابية إسلامية نحن المسلمون أحوج ما نكون إليها 
اليوم, لا سيما في معركتنا مع العدو الصهيونيء فهل يتعمد العدو ذلك؟! بل 
الأخطر من ذلك على العدو أن مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم (نبِيّ 
الخير.. ) (أبا الزهراء..) ينطوي على اعتراف بنيوته, فهل يعترف اليهود بنبوة 
محمد عليه السلام؟! بل إن الشاعر حدّد في الختام وفي الدعاء إلى الله تعالى 
أن نصر الله تعالى للمسلمين وأن حصن المسلمين الحصين في المصائب (مثل 
مصيبتنا باليهود مثلاً) هما التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
واتخاذه أو اتخاذ سنته وهديه حصنا لهم 
آلت الله قي أبناء ديني يله لي أجابا 


1 واك إذااما الضَرٌ وثابا 


ب- على المستوى البعيد (مستوى التطبيع النطيء الخفي): 

كل هذا المضمون الإيجابي الذي أشرنا إليه ومشتقاته معطل كله أو معظمه 
بالملايسات التالية: 

-١‏ مستمع الأغنية مشغول إلى حد كبير عن مضمونها الإيجابيء لانصرافه 
إلى اللخن اولاً ولصوت آم كلذوم (سيدة الغناء العربي) يضاف إلى ذلك الأبيات 
الستة الأولى الغزلية؛ والإلف أو العادة التي تستهلك المضمونات والمحمولات 
الإيجابية بفعل التكرار الآلي. 

”- ضعاف النقوس من المستمعين يستنيمون إلى اكتلاف البث من إذاعة 
معادية. بل يعتبرون هذه إذاعة غير معادية لأنها تعترف بالطرف العربي والفن 
العربي والشعر العربي (شعر أحمد شوقي أمير الشعراء العرب) بل الأكثر من 
ذلك تذيع شعراً يمدح محمداً عليه السلام وفي ذلك اعتراف من العدو ينبينا 
وديننا (كل إنسان على دينه؛ الله يعينه). ولماذا التطرف وكره الغناء وكردام 
عيدوم؟ 

7- المعجبون بصوت أم كلثوم قطاع واسع, فهم منجذبون لسماع غنائها 
يومياً لمدة ساعة في أفضل ساعات البث ليلاً من إذاعة العدو, وهذا برنامج 
يومي ثابت, بين نشرتين إخباريتين حافلتين ياخبار العدو ووجهات نظر العدو 
تجاه الأحداث في الأرض المحتلة وعلى طول العالمين العربي والإسلامي من 
طنجة إلى جاكرتا فضلاً عن البوسنة والهرسك وقبرص وغيرهما 

4- ثم ما حجم المدائح النبوية قي غناء أم كلثوم؟! إنه حجم ضثيل لايكاد 
يفطن له باحث فضلاً عن مستمع. 

وهكذا يضيع أثر أغنية (سلو قلبي) حين تكون وردة في تلة من الأشواك 
والعليق و«الحب كده: و«الأطلال» ودرق الحبيب» ودأهل الهوى».. ولهذا قال من 
قال: إن مدرسة أم كلثوم عامل من عوامل الهزائم العربية, يقصد: اللهو 
والانشغال عن القضايا المصيرية مضافاً إليهما الروح السلبية المريضة العاكفة 
على الأنين أو استرضاء الشهوات. 

بالمتاسبة كان أحمد سعيد (عبر إذاعة صوت العرب) يعد المستمعين العرب 
جانهم سوف يحتفلون بالنصر عام 145717 في سماع أم كلثوم من على أرض تل 
أبيبء وبعد هزيمة 1477, رحبت إذاعة العدو بتحقيق الفكرة تحت العلا 
الصهيوني؟! 


فإن تكن الو, 


ما العمل 

-١‏ المبدآ العام هو تعميم روح الحذر من كل ما يصدر عن العدوء يضاف إلى 
ذلك تتمية حس النقد والوعي الانتقادي للذات ولاآخرين (كل مواطن عربي 
خقير). 

7- الواقعة الخاصة: 

أ- التنبيه عليها بتوضيح أسلوبها: مداخلها ومخارجها وأهدافها وآثارها 
كما فعلنا مع هذه الواقعة. 

في تطوير برامجنا الإعلامية (كالإذاعة - الأغنية) سواء جانب الأداء الفني 


الجميل الجذابء أم المضمون الجيد (معلومات جديدة: صادقة, دقيقة. 
موققة..:) 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس ) 1451م 


المقاصد والمعاني علج الكلمتان 
واحدة. غير أن كل كلمة منهما تستعمل 

حياناً للوصول إلى غايات معينة في ضوء منهج 
الكتمان على الأهداف الحقيقية لكل منهما في مرحلة 
معينة 

وفي سبيل الوصول إلى هذه الحقيقة الدامغة, 
نحاول أن نفحص الكلمتين في جذورهماء وإثبات 
ترادفهما عبر استشهادات مقبولة علمياً. 

فالصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة 
ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين. تحكم من 
خلالها العالم كله. وهي مشتقة من اسم «جيل 
صهيونء» في القدس. حيث تطمح الصهيودية أن 
تشيد فيها هيكل سليمان وتقيم مملكة لها تكون 
القدس عاصمتها(١)‏ 

وقد ظهرت هذه الفكرة أساساً في الأسر في 
بابل حيث تجسدت في الوعد الإلهي المزعوم. من 
أجل المحافظة على الذات؛ كعرق متمرد متآمر منطوو 
على نفسه. منظم تنظيماً شبه عسكريء وغير قايل 
للاندماج مع غيرو(؟) 

وفي سبيل إبقاء هذه الحركة متأججة, صاغ 
دهاة البهود عبر التاريخ حياة البهود: من خلال 
المفاهيم الدينية والعتصرية المغلقة في كتب شرحوا 
فيها التوراة سموها «التلمود» وهو الكتاب الضخم 
الذي كتب في أماكن عدة وأزمان متطاولة: أخذوا ما 
فيهمن صدق وحكم من الأديان والحكم الهندية 
واليونانية واليابلية وتجارب الأمم الأخرى» 
وسطروا فيه بجانب ذلك أحقادهم وشرورهم 
ومؤامراتهم على الإنسانية جميعاً. بكلام صريح 
ولهجة واضحة:؛ دون حياء ولا خجلء وحللوا فيه 
للبهود أموال البشر جميعاً وأعراضهم ونفوسهمء 
وخططوا لتدمير مجتمعاتهم ودولهم تمهيدا لإنشاء 
إمبراطورية يهودية عالمية(؟) 

وقد خطط الحاخامات الذين كتبوا التلمود؛ 


دار (مارس ]1347م 


و ن: محسين عبد الحميد - استان في جامعة بغدات 


لإيجاد نقسية يهودية متمردة حاقدة دائماً؛ ومجتمع 
يهودي مغلق لا يؤمن إلا ينشر الجرائم والشرور 
فيما حوله(4). 

وبدا الدكتور جوزيق بازكلي منصفاً عندما قال 
في كتابه ,الأدب العبري» وكذلك في كتابه «التلمود»: 

«ويعض أقوال التلمود مغال وبعضها كريه. 
وبعضها الآخر كفر, ولكنها تشكل في صورتها 
المخلوطة أثراً غير عادي للجهد الإنساني؛ وللعقل 
الإنساني, وللحماقة الإنسانية(0). 

ويقول الدكتور حسن ظاظا(ة): «وعدونا 
الإسرائيلي حاول كثيراً آن يزيف ويخدع ويبتز 
العواطف والأموال والمعوتات, وما زال يفعل 
متجاهلاً أو ناسياً أن مخطوطاته وآثاره وتلموده 
وكتب تفسيره. تروي بلغته العبرية حكايات 
وحكايات تفضح كل محاولاته؛ وتفضح وجوده 
وتاريخه وترائه وحقه المدعي قي الأرض المغتصبة. 
ومن الغريب فعلاً. أنهم لم يحرفوها أو يدمروهاء 
كما فعلوا بغيرهاء وتركوها تقول, كلمة صدق في 
صف آخر غير صفهم؛(9) 

ولقد غدت هذه الروح العدائية التي شكلتها 
كتب اليهود من التوراة والتلمود وغيرهماء النقسية 
اليهودية عبر التاريخ, أما في هذا العصر فقد غدت 
الواجهة الجديدة لليهودية وهي الحركة 
الصهتونية. 

يقول الحاخام أبشتاين مؤكداً هذه الحقيقة في 
كتاب له عن اليهودية: 

«على الرغم من اتساع الهوة التي تفصل العالم 
الحديث عن الأزمنة التلمودية, فإن التلمود لا يزال 
بعد التوراة تلك القوة الروحية والأخلاقية الخصية 
التي تشد أواصر الحياة اليهودية وتوحد بينهاء 
فالطقوس والشعائر وقوانين الزواج لدى اليهودي 
الحديث تستقي عناصرها مباشرة من التلمود, مع 
العلم بأن التلمود هو الذي أضفى الصيغة ا 
على تلك الحقائد الدينية والآخلاقية التي تؤلف في 
معظمها الديانة اليهودية في يومنا هذاء(8) 

ويقول بن غوريون «إن فكرة العودة إلى صهيون 


وإحياء الدولة اليهودية: ليست من اختراع بنسكر 
أو هرتزل. فالرؤيا والأمل هما بعمر النفي النفي 
ذاته: لا بل يرجعان إلى ما قبل خراب الهيكل الثاني؛ 
وجل ما فعلته الصهيونية السياسية, هو محاولة 
إرساء هذه الفكرة القديمة بجذورها العميقة في 
حياة الشعب. على أساس الحاجات المادية لدى 
البهود الأوروبيين في القرن التاسع عشر والبحث 
عن طرق عمل ناجحة لتحقيق القكرة «ويقول؛ إن ما 
ضمن بيقاء الشعب البهودي على مر الأجيال. وأدى 
إلى خلق الدولة هو تلك الروّيا المسيائية لدى أنبياء 
بني إسرائيل. رؤيا خلاص الشعب اليهودي 
والإنسائية جمعاء!! إن دولة إسرائيل هي لتحقيق 
هذه الرؤيا المسيائية»(4). 
ومجمل القول أن الكتب المؤلفة حول اليهود في 
أنحاء العالم كله والتي تنقل لنا أقوال رجال الدين 
من اليهود والنصارى والقلاسفة والباحثين 
السياسيين وتحليلاتهم, تثبت لنا أن اليهودية 
والصهيوتية كلمتان مترادفتان من حيث الواقع ومن 
حيث بناؤّهما على تعاليم التوراة والتلمود(١٠١):‏ 
إذن فالحركة الصهيونية لم تسم نفسها 
بالحركة البهودية في عصرنا الحاضرء لتحقيق 
أغراض وسياسات معينة: بينما الواقع يشير بأن 
العنصرية البهودية المغلقة بكل أثقالها التاريخية, 
تحيط بها ظاهراً وباطناً. 
ومن هنا فعندما نقول موقف الصهيونية من 
الإسلام والمسلمين نقصد تماماً موقف اليهودية من 
الإسلام والمسلمين. 
موقف اليهود من الاسلام والمسلمين 
فى المديضة المخورة 
كان البهود قيل هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى يشرب يهددون الأوس والخزرج 
بظهور نبي من العرب: وكانوا يزعمون أنهم 
سيقاتلون معه وينصرونه. فلما ظهر أمره 
واضطهده قومه. وأذن الله له بالهجرة إلى المدينة 
آجمعوا على محاربته والكيد له. مبتدئين بإنكار 


نبوته. ومنتهين بقتله والتامر عليه والنيل من وحدة 
المسلمين. وقد سجل الله تعالى هذه العداوة في 
كتابه الكريم بقوله: «ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين». 
وقوله تعالى: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا...(؟) 
هذا على الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يسىء إليهم, بل نظر إليهم من حيث كونهم 
من أهل الكتاب؛ وعدهم من مواطني المدينة. وحدد 
لهم حقوقهم وبين واحباتهم في أول دستور أصدره 
لتنظيم الشؤون الداخلية والخارجية لدولة المدينة 
يومئذ. وظل صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في 
إطار القاعدة الشرعية «المسلمون عند شروطهم:؛ مما 
يدل دلالة قاطعة على التزام المسلمين بقاعدة العدل 
تجاه حلقائهم اليهود(١١).‏ 
ومع ذلك بدأ اليهود بحرب جدلية ضد المسلمين, 
وراحوا يشككون في كل ما كان ينزل من القرآن» 
بمحاولة دق أسفين الفرقة والعداوة بين الأوس 
والخزرج؛ عندما قاد شاس بن قيس الشيخ 
اليهودي مؤامرة للتفريق بين القبيلتين بتذكيرهم 
بحروبهم في الجاهلية حتى كاد أن ينشب بينهم 
الشجارء لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبر بذلك فحضر فخاطبهم بقوله: «يا معشر 
المسلمين آبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم, بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين 
قلويكم»(12) 
ويصل بهم الأمر أن يعرضوا عليه الخروج من 
المدينة والذهاب إلى بيت المقدس كي بتخلصوا منه. 
ومن تلك المحاولات التآمرية على المسلمين 
ذهاب زعيم اليهود كعب بن الأشرف بعد بدر يرثي 
قتلى قريش بأشعاره ويحرض على حرب محمد 
صلى الله عليه وسلم وعندما يرجع إلى المدينة 
يشيب بنسياع المسلمين. 
ومنها دخولهم في الإسلام نفاقاً كي يتآمروا 
عليه من الداخل. ومنها دخولهم في الإسلام 
وخروجهم منه ارتداداً. حتى يفتنوا المسلمين عن 
دينهم ويمنعوا دخول المشركين فيه ومنها إثارة 
الأسئلة المستحيلة والمحرجة(17) 
ولم بقف كيد اليهود عند هذا الحد؛ وإنما قاددا 
بسلسلة اعتداءات صارخة ضد المسلمين: منها أن 
امرأة مسلمة جلبت بعض كعات اي 
فى بني قينقاع. فجعل اليهود يريدون كشف 
وجهها فآبت, فعمد الصائغ إلى طرف ثويها فعقده 
إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سؤتهاء فضحكوا 
منهاء فصاحت, فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ اليهودي فقتله. وشدت اليهود على المسلم 
فقتلوه, فغضب المسلمون لذلك فوقع الشر بينهم 
وبين اليهود 
وكان بنو قينقاع بذلك آول يهود نقضوا العهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحاصرهم 
حتى نزلوا على حكمه. فاجلاهم إلى اذرعات الشام 
جزاء خيانتهم واعتدائهم ونقضهم الميثاق(14) 
وأما ينو النضير فقد تآمروا على قتل 
الله صلى الله عليه وسلم. 2 
جدار في ديارهم, فأرادوا أن يلقوا صخرة كبيرة 
عليه فأتى رسول الله الخبر من السماء يما آراد 
القوم, فحاصرهم ونزلوا على حكمه. فخرجواء 
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بعضهم إلى خيبر معقل اليهود وآخرون خرجوا إلى 
ديار الشامزه١).‏ 

وارتكب اليهود خيانة آخرى: حيث خرج 
عشرون رجلاً من زعمائهم وساداتهم لتاليب غظفان 
وقتريش على حرب المسلمين: فلما زحقت قريش 
وحلفاؤها على المسلمين في معركة الخندق. ضرب 
اليهنود بيه ؤيهم م ع ستول الله صلق لزنه عليه 
وسلم عرض الحائط في دفاعهم عن المدينة. ولم 
يكتقوا بهذا الغدر, بل زادوا على خيانتهم الأولى» 
أخرى كبيرة» حيث اتفقوا سراً مع زعماء قريش على 
فتح أبواب حصون المدينة من جهتهم: ليباغتوا 
المسلمين منها ويعملوا السيف في رقابهم والقضاء 
ولولا لطف الله تعالى بالمسلصين الثابتين 
الصابرين في تلك المعركة, ثم لولا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم اتبع قاعدة «الحرب خدعة» فاأرسل 
نعيم بن مسعود الذي لم يكن قد أعلن إسلامه 
يومئذ, ليفرق جمعهم ويشكك بعضهم في بعض» 
لكان من الممكن القضاء على الإسلام قضاء مبرماً. 


9 الكتب المؤلفة حول اليهود 
فى أنحاء العالم كله والتى تنقل 
لنا أقوال رجال الدين من اليهود 
والنصارى والفلاسفة والباحثين 
السياسيين وتطليلا نتهم. تحبت لا 
أن اليفودية والصمصيوديسة 
كلمتان مترادفتان من حيث الواقع 
ومن حسيث بناؤهما على تعاليم 
التسوراة والتلمود 606 


ومن هنا فقد جاء الوحي الإنهي بإنزال العقاب 
بهؤلاء الخونة المارقين» ناقضي العهود. فحاصرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم اختيار 
الحكم الذي يريدونه أن يحكم فيهمء. فاختاروا 
حليقهم في الجاهلية سعد بن معاذ فأتوا به على 
حمارء لأنه كان جريحاًء فقال سعد: لقد آن لسعد ألا 
يخاف في الله لومة لائم فقال: فإني أحكم فيهم أن 
تقتل رجالهم وتقسم الأموال وتسبى الذراري 
والتساء(1) 

ولم يترك اليهود التآمر المستمر على الإسلام 
ورسوله والمسلمين» فقد تجمعت فلولهم في خب 
واتخذوها وكراً للدسائس وا مؤامرات, وبدآوا 
يتصلون بقريش. يدفعونهم لتجميع آمرهم لحرب 
المسلمين. فباغتهم الرسول الكريم, ودعاهم إلى 
الإسلام فرفضواء ففتح حصونهم حصناً حصناً. ثم 
تلديم وأعتيا خبد لاقلها على ا لهم الشطر ين 

كل زرع ومن كل ثمرء ما بدا الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يقرهم. 

ولم ينته اليهود من تآمرهم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. حيث دفعوا ا 
الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية. أكثرت 
في ذراعها السم ثم سمت الشاة كلها, » ثم جاءت بهآ 
ووضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. وعندما تناول الذراع. فلاك مها مضغة.ل, 
يسغها ولفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ي 
مسموم. ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال: ما حمل 
على ذلك؟ قالت: قلت, إن كان ملكاً استرحنا منه وإن 
كان نبياً سيخبر قعفا عنهاء ولكن بشر بن البراء بر 
معرور أكل منها فمات. وعندها قتلت المراز 
قصاصآا(7١)‏ 

أما رسول الله فقد أثر فيه السم؛ وكان يعاوده 
بين الحين والحين, حتى كان يقول لعائشة رضي 
الله عنها: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت من 
بخيبر, فهذا أوان انقطاع آبهرى من ذلك السم. 

وقد كان من إحسان النبي معاملة يهود خيبر 
أنه كان من بين ما غنم المسلمون حين غزوهاء عدز 
صحائف من التوراة؛ فطلب اليهود ردهاء فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بتسليمها إليهم: ولم يصب 
صنيع الرومان حين فتحوا أورشليم وأحرقوا الكت 
المقدسة وداسوها بأرجلهم: ولا هو صنع صنيم 
النصارى في حروب اضطهاد اليهود قي الأندلس 
حك كذلك صحف التوراة(164). 18 
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(18) حياة محمد -.4م 


الأخلاقى الحارية 


واقصد بالملوث جنسياً أ. الذي قودى قي مهاوي 
الرذيلة فسقأ وفجوراً. بقضي أيامه مقكّراً قي 
البغاياء ويقضي لياليه قيما حرم الله. 

واقصد بالملوث جيبياآً. الذي دخل جيبه المال 
الحرام: رشوة من الراشين أو غاشّاً في البيع 
والشراءء آو جامعاً للمال من طرق غير مشروعة. 

واقرر هذا المبدا اعتماداً على تجريتي العمليّة 

في الحرب. واستناداً إلى دراساتي خ الفتح 
الاسلامي العظيم, وإلى ما قرّره القادة ة العظام 
الأقدمون والمحدثون على حد سواء. 

وأرجو أن لاا يقول قائل» كيف إذأ ينتتصر 
الغربيون مثلاً في الحروب وهم ملوثون جنسياً 
الذين يزعمون بأن كل الأجانب ملوذ نجنسياً 
خطئون كل الخطأ أو واهمون كل الوهم, أو مغرر 
بهم كل التغرير, ولقد عشت ردحاً طويلاً في بلدٍ 
جنبي من البلاد الأوروبية فوجدت آن فيهم الير 
والفاسق, ولكن مصدر قوتهم يكمن في المتمسكين 
في الفضيلة قولاً وعملاً وما أكثرهم هتاك! 

ومشكلة أكثر الذين يقرون للغرب من الشرة 
هي أنهم ينحدرون بأنفسهم إلى مستوىي 
(الخادمات) ولا يرتقون بأنفسهم إلى مستوى ذوي 
الشرف الرفيع المتمسكين بدينهم ويتقاليدهم ومثلهم 
العليا. وحين يعود هؤلاء الشرقيّون إلى آوطاتهم 
بظنون خطا أن الشعب الأجنبي الذي عاشوا في 
بلده وقتاً من الزمن هو بمستوى أولثك الخادمات 
اللواتي عاشروهن وحدهن من بين ذلك الشعب 
الأجنبي: 

وليس الذنب ذنب الشعب الآجنبي الذي 
بحكمون على كله بما فيه من خير وشر بجزئه الذي 

شر. إنما الذنب ذنب آولتك الشرقيين الذين 


استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ فاختاروا 
الرذيلة دون القضيلة: وآثروا الظلام على النور, 


والقلائل من الشرقيين الذين صانوا أنفسهم من 
الدّنس وحاسبوا أنقسهم مرتين قبل آن دقدموا على 
ما يعيب: مرة لالتزامهم بالدين الحنيق. ومرة لآنهم 
غرباء في محيط يحصي عليهم كل كبيرة وصغيرة 
يقترفونها. 

هؤلاء القلائل من الشرقيين: رأوا عجبآ من 
تمسك الأجانب الغربيين في بلادهم بأهداب الشرقف 
الرفيع والفضيلة وابتعادهم عن كل ما يخل بالصدق 
والأمانة؛ وتجِتّبهم كل ما يخل بالمروءة والخلق 
الرفيع. ١‏ 

أذكر أن جماعة من العرب كانوا يعيشون مع 


فلسطين المسلمة - آذارة مارش ) 1951م 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
عائلة أجنبية في دارهاء وكانت تلك العائلة مؤلفة 
من زوج وزوجة وأمها وكان لديهم ثلاثة أولاد وبنت 
واحدة وكان أكبر الأطفال عمره ثماني سنوات» 
وكنت مع أولئك العرب الذين يساكنون تلك العائلة 
الاجنبية في البلد الأجنبي؛ وكنت في غرفة من غرف 
الدار التي فيها ما لا بقل عن ست صور مؤطرة 
بإطارات فحمة للسيد المسيح عليه السلام وللعذراء 
وللقديسين وكانت تلك الصور موضوعة على 
الجدار. بحيث تقع عين ساكن الغرفة في تلك الدار 
على إجدى الصور في كل اتجاه, وكان في كل غرفة 
0 : العهد القديم, 
والعهد الجديد. ومعجمات الكتاب المقدس, ومؤلفات 
عن حياة المسيح وعن مشاهير القديسين. 
وكان والد الأطفال وأمهم وجدتهم يسحبون 
الأطفال سحباً صباح يوم الآحد من كل أسبوع إلى 
الكنيسة, وكانوا يلقون مواعظهم على آطفالهم 
صباحاً ومساءً بشكل منظم يحثونهم فيها على 
التمسك بالدين. وقد تلقى العرب تعليمات محدودة 
من مسؤولي السفارة ترشدهم إلى الطريق السوي 
في معاملة من يساكنونهم من الأجانب ومن تلك 
التعليمات: 
عقد اواصر صداقة بين العرب والأجانب, 
وانتهاز فرص المناسيات الاجتماعية والدينية 
لتقديم هدايا رمزية لمن يشاطرونهم السكن؛ وفي 
أحد الأيام ذكرت الجدة وهي عجوز آن احد الأطفال 
سيحل عيد مولده السادس بعد آيام: واقترح أحد 
العراقيين أن يدعو العائلة الأجتبية إلى السينما 
على حسابه تحية لعيد ميلاد ولدهم المرتقبء 
واعترضت العجوز على هذه الدعوة قائلة: «يجب أن 
أذهب معك إلى السينما قبل يوم من موعد الدعوةء 
حتى أتاكد بنفسي بآن الرواية المعروضة خالية مما 
يضر بأخلاق الآطفال». 
وكنًا في آحد الأيام نتثاول طعام الغداء على 
مائدة العائلة قتحدّث أحد العرب بحديث غير مهذّب» 
اعتبرته العاثلة الأجنبية نابياً لا يليق آن يقال 
بحضور الأطفال: ونهضت العجوز وهي تتمتم بكلام 
خاقت يدل على الاستنكار والاشمئزاز. وتوى كل 
ساكن في الدار إلى غرفته الخاصية به بحت الخد 
وأويت لغرفتي لكي استجمٌ بعض الوقت» ولم 
أستقر على سره 0 
غرفتي فنهضت وفتحت الباب: وكان على الباب ذلك 
الذي تفوه بكلمة نابية فقال: «لقد رمى أهل الدار 
3 وحقائبي في الشارع وأوصدوا باب غرفتيء 


إذا كنت على حق فكلنا معك» 
وإذا كاتوا على حق فأنت وحدك وعلى نفسها جنت 
براقش», وسمعت العجوز تحاورنا فجاعت إلي 


«إنكم هنا لنآخذ منكم المال 
: خاصة. فلن نسمح لأحد أن يقول 
كلاماً يضر بأخلاقهمء لقد قال صاحبك ما لا يجوز 
وما لا يقال على مسمع الأطفال» وقلت لصاحينا: 
«الحق مع العائلة: والحق | 
تجد سكناً جديدا تاوي إليه 
وقد رأبت كثيراً من الشخصيات الأجنبية لا 
يدخنون ولا يعاقرون الخمر ولا يرتادون الملاهي ولا 
يخلون بمتطلبات الشرف الرفيع» وكنت أسمع منهم 
تدمّراً شديداً من تردي الخلق وانصراف بعض 
الناس عن سبيل الحق والخير والرشاد. 
المشير (مونت غومري) أشهر قادة الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية ألف كتاباً عنوانهة «السبيل 
إلى القيادة» ردّد فيه عشرات المرات أن من أهمّ 
عوامل نجاحه قائداً هو تمسكه بأهداب الذين. 
ثرى* هل عزى قائد عربي أو مسلم سر نجاحه 
إلى تمسكه بالدين الحذيف" 
إن المجتمع في الدول الأجنبية قسمان: قسم 
متمسك بالفضيلة وقسم من أشياع الرذيلة. 
فريق الفضيلة هو قوة المجتمع الأجنبي؛ وهو 
قوة لكل مجتمع شرقي وغربي وفريق الرذيلة. هو 
نقطة ضعف في المجتمع الأجنبي وفي كل مجتمع 
شرقي وغربي. 
كلما ازداد عدد المتمسكين بالفضيلة ازدادت قوة 
المجتمع وازداد تماسكه, وارتفع شان البلاد» 
وأصبحت ذات أثر وتأثير في الأحداث العالمية من 
الناحيتين السياسية والحضارية: وكلما ازداد عدد 
أصحاب الرذيلة, ازداد ضعف المجتمع وازداد 
تفستخه وتضعضع شان البلاد وأصبحت تجرّ آذيال 
الخيية سياسياً وحضارياً. 
كتب «أندريا موروا» في كتاب «أسباب انهيار 
قرنسا في الحرب العالمية الثانية» يقول: «من أهم 
أسباب انهيار فرنسا في الحرب العالمية الثانية هو 
تفسّخ الشعب الفرنسيء وتفسخ المجتمع الفرنسي 
نتيجة لانتشار الرذيلة بين أفراده» وكان ما كتبه هذا 
الكاتب الفرنسي حقاً لا مراء فيه, لذلك أراد «ديغول» 
في أيام رئاسته للجمهورية القرنسية حتى يوم 
استقالته من منصبه يوم 77 نيسان 19517 أن 
يحارب الرذيلة في الشعب ويغرس الفضيلة فيه لأنه 
كان وائقاً بان الفضيلة هي الأساس لاستعادة فرثسا 
مكانتها وهي التي تقودها إلى النصر سيّاسياً 
واقتصادياً وحضارياً وعسكرياً وآن الرذيلة هي 
الأساس لانهيار فرنسا وقيادتها إلى الهزيمة في كل 
المجالات.وما يقال عن فرنسا يقال عن كل دولة قد 
حديثة 
والذين تتبعوا تاريخ الأمم وأمعنوا النظر في 
آسباب بزوغ نجمها سياسياً وحضارياً وآسباب 
يجدون أن الآمم ارتقت بأخلاقها 
المحارية وانهارت بتفسخ شعبها أخلاقياً وميله إلى 
الترف ومتاع الدنيا الذي هو متاع الغرور. 
ما هي أسياب انهيار اليونان؟ 
ما هي أسباب انهيار الرومان؟ 
ما هي أسباب انهيار البابليين والآشوريين في 
العراق والفراعنة في مصر ثم انهدار العباسيين في 
العراق ومصر" 
ما أسباب انهيار دولة العرب في الأندلس؟ 
إن دراسة قصة الحضارة في العالم تعطي 
الجواب السليم.18 
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من الملف اليهودي (07) 


موسى عليه السلام 
في قصر فرعون 


ها د لدوب يني ليزائيل 
يسومهم سوء العذاب. حيث 
ذلك آيات القرآن: التى 


أشتارت إلى 


تكلمنا عنها في 


آيات سورة القصص 
قال الله تعالى: «طسيم, 
انتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون إن فرعون علا في الأرضء؛ وجعل أهلها 
شيعا. يستضعف طائفة منهم, يذيح أبناءهم, 


نمن على الذين استضعقوا في الارض) ا 
أئمة, ونجعلهم الوارثين, ونمكن لهم في الأرضء 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرونء وأوحينا إلى آم موسى أن أرضعيه. فإذا 
خفت عليه فالقيه في اليم ٠‏ ولا تخافي ولا تحزني, إنا 
رادوه إليك. وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً. إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطتين. وقالت امرأة فرعون قرة 
عين لي ولك, لا تقتلوه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولداء وهم لا يشعرونء وأصبح فؤاد أم موسى 
فارغاء إن كانت لتبدي به لولا أن زنطنا علئ قلبها 
لتكون من الم خته 3 
عن جنب وهم لا يشعرون» وحرمنا عليه المراضع من 
قبل ٠‏ ففقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه نكم 
وهم له ناصحونء فرددناه إلى أمه. كي تقر عيتها 
ولا تحزن, ولتعلم أن وعد الله حق, ولكن أكثرهم لا 
يعلمون» ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. 
وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من 
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“- د. صلاح الخالدي 


شيعته؛ وهذا من عدودء فاستغائه الذي من شيعته 
على الذي من عدوه::فوكزه موسى فقضتى عليه قال 
هذا من عمل الشيطان: إنه عدو مضل مبين. قال رب: 
إني ظلمت نفسي. فاغقر لي؛ فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم. قال رب: بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفاً يترقب؛ فإذا 
الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: 
إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو 
عدو لهماء قال: يا موسى: أتريد آن تقتلني كما قتلت 
نقساً بالامس, إن تريد إلا أن تكون جباراً في 
الأرضء وما تريد أن تكون من المصلحين: وجاء رجل 
من أقصى المدينة يسعى. قال: يا موسى إن املأ 
ياتمرون به ليقتلوك. فاخرج, إني لك من الناصحين. 
فخرج منها خا رقبء قال رب نجني من القوم 
الظالمينء ولما توجه تلقاء مدين: قال: عسى أن 
00 الستبيز -» إ(سورة القصص: 
-0. 
تلخص هذه الابات حياة بني إسرائيل في 
مصرء وبدايات أمر موسى عليه السلام, من ولادته, 
إلى تربيته في بيت فرعون: ثم خروجه إلى آرض 
مدين” 
التعر يف بأسرة موسى بن عمران 
تخبرنا أسقار التوراة والعهد القديم أن موسى 
عليه السلام كان من «سبط لاوي» أحد آسباط بني 
إسرائيل الاثني عشر.. والله أعلما 
وهو موسى بن عمران, كما أخبرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: «لو كان موسى بن عمران حياً. ما جاز له 
إلا أن يتبعني..» أي: يدخل في الإسلام. 
ونفهم من خلال آيات القرآن أن موسى من أسرة 
مؤمنة متدينة؛ من بني إسرائيل. وأن أسرته كانت 
تقيم قي العاصمة المصرية 
لانعرف شيئاً عن «عمران» والد موسى, سوى 
أنه رجل إسرائيلي مؤمنء كما لا تعرف عن آم موسى 
إلا ما أخبرتنا عنه هذه الآيات. 
ولموسى أخت تكبره في العمرء وأخبرتنا الآيات 
عن دورها في مراقيبة أخيها وتامين المرضعة له, 
وهذا يدل على انها كانت كبيرة واعية عاقلة عند 
ولادة أخيها موسى. / 
ونعلم أن لموسى أخاًء هو «هارون» وقد جعله 
الله فبياًء ردءاً ومساعدا كوسى عليهما السلام. ولا 
نعلم هل هارون أكبر من موسى أو أصغنس. ولاكيقف 
نجى من بطش وذبح جنود قرعون عندما ولدته أمه, 
لا نعرف عن ذلك شيئاً لعدم وجود نصوص صريحة 


صحيحة تتحدث عن ذلك. 

صحيح أن الإسرائيليات تتحدث عن نك 

بالتفصيلء لكننا لا نرى أن ناخذ منها المعلومان 
انها مشكوك فيهاء غير موثوق بأخبارها 

ايدان موسى عليه السلا 

ي أوردناها من سورة 


ولادة موسى في أجواء الخوف والرعب 
كان الجو الذي ولد فيه موسى عليه السلام جو 
عنف ورعب وهول وإرهاب» ففرعون أعلنها حرب 
إبادة على مواليد بني إسرائيل من الذكور, ف 
يوكل بالإسرائيليات الحوامل من يراقبونهن» 
وضعت إحداهن ذكراً أخذوه وذبحوه. وإن وضعد 
أنثى تركوها في حضن أمها: ديذبح أبناءهر 
ويستحيي نساءهم,. 
وما وضعت آم موسى مولودها الذكر موسى 
كان ينتظره الذبح, وفق قانون فرعون الاستبدادي 
الإرهابي؛ لكن الله كان يعد موسى لأمر, ويحددل 
مستقبلاء فلا بد أن يعيش؛ ليتحقق على يديه با 
بريد اللهة. 
وها هنا التحدي: فرعون بريد أن يقتل موسى 
والله يريد أن يعيش موسىء بل أن يتربى في قصر 
فرعونء ولا يكون إلا ما أراده الله. ولابد إلاان 
ينهزم تخطيط فرعون أمام قدر الله وأن تتحطم 
إرادة قرعون آمام إرادة الله 
الله يعلم أم موسى ماذ١‏ تفعل بالمولود 
وكان تدبير الله لنجاة موسى عظيماً عجبداً 
معجزاً 
قبل أن تضع أم موسى جنينها ألهمها الله 
إلهاماً ربانياً ذاتياً إلى كيفية التصرف, وأوحى إلى 
قلبها طريقة نجاة موسى من جنود فرعون. 
ألهم الله أم موسى بما يلي: عندما تضعين نا 
في بطنك. سيكون مولوداً ذكراء وسيكون اسمه 
موسي وبعدما تضعيته غليك تإزضاعه وإعطللا 
حاجته الأساسية من حليبك, ويعدما ترضعينه 
وتشبعينه: عليك بإحضار «تابوت» -وهو صندوق 
خشبيء ضعي مولودك الرضيع موسى في هذا 
التابوت. ثم خذي التابوت وألقيه قي النهر وبذلك 
ينجو مولودك من ذبح جتود فرعون. فعندما ياتوز 
إليك لن يجدوه 
أما مولودك موسى, فسوف يحمله الثهر 
ويوققه على الساحل؛ أمام قصر فرعون, وسوف 
يأخذه آل فرعون إلى القصرء لا عليك, لا تخاني 
عليه ولا تحزني بشانه, فإن فرعون سيعجز عن 
.بحه. سوف نقدر عودته إليك: لتقومي بإرضاعه 
وسوف تحفظه في طفولته وتسباب. ونبعثه بعد ذك 


تابوت موسى فى الطريق إلى فرعون 

نفذت آم موسى ما أوحى الله به إليها؛ وضعت 
موسى في التابوت, ثم وضعت التابوت في النهر 
وطليت من أخته الكبيرة الواعية مراقبة التابوت 
لتعرف أين سيكون استقراره 

وسارت أخته على شاطىء النهر؛ وعينها على 
التابوت, بطريقة ذكية لا تشير الشك, فمن رآها! 
يعرق أنها تراقب التابوت ومن فيه. 

أوقف الله التابوت أمام قصر فرعونء ورآدال 
فرعون, فأخذوا التابوت, وأدخلوه القصرءولا 
فتحوه فوجِئوا بالطفل الرضيع داخله الذي[ 
يتجاوز عمره ساعات!! 
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حب امرأة فرعون له أنجاه من الذبح 
ومن تدبير الله لنجاة موسى أنه قذف حبه في 
قلب امرأة فرعون, فلما رأت امرأة فرعون الطفل في 
التابوت أحبته وأعجبت به, وسارعت إلى فرعون 
قائلة: يا فرعون هذا قرة عين لي ولك فلا تقتلوه 
وابقوه حياًء واريد با فرعون أن يبقى هذا المولود 
عندناء وأن نقوم بتربيته. فعسى أن ينقعنا أو 
انتخذه ولداً. 
وبذلك حقق الله النجاة لموسى: وقدر له أن 
يعيش طفولته في قصر فرعون فما كان من فرعون 
إلا ان سارع بتلبية رغبة امراته, فأصدر فرعون آمرا 
بتبني موسىء وضمه إلى أسرنة)! 
وما كان فرعون يعرف هوية ولا نسب هذا 
المولود الذي تبناه وجعله في قصره, ولا كان رجال 
نظامه كهامان يعرفون ذلك؛ وما كانوا يعرفون ما 
بحمله لهم المستقبل؛ ولا الأخطار التي تنتظرهم على 
بد هذا المولود الرضيع عندما يكبر.. 
موسى تر فضان أشداء النساء 
وكما كان تدبير الله نجاة موسى من ذبح آل 
فرعون عظيماً. كذلك كان تدبيره سبحانه لإعادته إلى 
أمه عظيمها 
فلما ضم فرعون الطقل الرضيع إلى حاشيته 
واسرته. صار عند الناس واحداً من أسرة قرعون: 
وهذا الطفل رضيع؛ عمره لايتجاوز ساعات أو 
أباماًء وهو بحاجة إلى الحليبء ولكن من المرأة التي 
سترضعه: لقد وعد الله آمه أن يعيده إليها ليرضع 
الطفل يبكي طالباً للحليب, فتسابقت إليه 
النساء المراضع؛ كل واحدة تريد أن ترضعه, 
وتحظى بهذا الشرف الكبير؛ أليس هو الذي تبنام 
فرعون" إنها ترضع ابن فرعون! وهذا شرف عظيم 
لها 
ولكن الله أمر شقتي هذا الطفل الرضيع أن لا 
تقبل أي تديء وأن لا يرضع من أية امرأة. وهذا 
معنى قوله تعالى: «وحرمنا عليه المراضع». رفض 
موسى أن يرضع من أثداء النساء اللواتي تسابقن 
الارضاعه. وازداد بكاؤد. وازدادت حاجته للرضاعة» 
وحزنت امراة فرعون عليه وخافت على حياته. 
فرعون حريص على إشقاد حياة موسى!! 
بل إن فرعون نفسه خاف على حياته: خاف أن 
بموت هذا الطفل, وصار حريصاً على إنقان حياته 
بأي ثمن؛ وهو مستعد لآن بحضر آي امرأة مرضع 
برضى الطفل أن يرضع منها 
يا سبحان الله الحكيم, فرعون الذي كان 
حريصآً على قتل هذا الطفل وذبحه. نو وجده 
جنوده فى حضن أمه الإسرائيلية, فرعون نفسه الآن 
هو الحريص على إتقاذ حياته: وعلى تأمين امراة 
مرضع له. فرعون نفسه يخشى آن يموت هذا الطفل: 
لأنه «مضرب» عن الحليب, ولا يريد إلا حليب آمه 
كانت أخت موسى الكبيرة الواعية حاضرة مع 
من حضرء وتلاحظ لقطات ومشاهد الرحلة المثيرة 
لأخيها الرضيع؛ وترى امتناع موسى عن الرضاعة» 
رغم كشرة النساء المتبرعات الحريصات على 
إرضاعه. 
فرعون يوظف أم موسى مرضعا له 
تدخلت آخت موسى في الوقت المناسب» 
وعرضت «خدماتها؛ على فرعون. وهي الآن ليست 
موضع شك أو اتهام, لآن فرعون حريص على القبول 


فسطين ليله ل[ 1 اللا 


بأي امرأة مرضع, يرضى بها الطفل «المضرب» 
الرضاعة, حتى ولو كانت إسرائيلية: قالت أخته: هل 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؛ وهم له ناصحون* 
ودلتهم على أمه. وما كان آحد يفكر أنها أمه, 
وجاءت أمه إليه. وقدمت له ثديهاء وما أن آحس 
الطفل ابن الساعات أنه في حضن خاص دافىء 
حنون, حتى انفتحت شهيته للرضاعة:؛ وما أن قدمت 
له ثديها حتى أخذ بالرضاعة الهانتة, ورضع الطفل 
واطمان.. 
فرح ال فرعون برضاعة الطفل؛ وفرح شرعون 
بذلك, وعين امرأة عمران الإسرائيلية: أم موسىء 
مرضعاً لموسى, وهو لا يتوقع أن تكون أمه, وأخذت 
الام ابنهاء ورد الله ابنها إليهاء واطمانت عليه لآن 
فرعون هو الذي «وظفهاء لترضعه. مقابل أجرة 
تحطمت إرادة فرعون أمام إرادة الله 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول: مثل الذي يعمل الخير وباخذ أجرته عليه 
كمثل أم موسى, ازضعت ابنهاء وأخذت على ذلك 
أجرتها!! 
وبذلك قدر الله لموسى عليه السلام هذه النشسأة 
الخاصة؛ يقضي طفولته في بيت فرعون: ويتربى في 
قصره. ويتولى فرعون مهمة نشاته وتربيته. ليكون 
هذا دليلاً على فشل إرادته أمام إرادة الله لأنه لا 
يكون إلاما يريده الله!!! 
نشأة موسى فى قصر فرعون 
على الايمان والنخوة 
نشا موسى عليه السلام في قصر فرعونء لكنه 
نشا على الاستقامة والنخوة والشجاعة والقوة, 
وكان موّمناً بالله. موحداً له, ملاحظاً لنعمه وآلائه 
عليه؛ ولم يؤثر في شخصيته جو قصر فرعون آو 
ترفه أو فساده. فالله هو الذي تولى رعاية موسى 
وتربيته في الحقيقة. 
قال تعالى: «ولقد مننا عليك مرة أخرى: إِذَ 
أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقذفيه في التابوت» 
فاقذفيه في اليم فليلقه اليْمٍ بالساحل؛ يأخذه عدو 
لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على 
عبني. إذ تمشى أختك فتقول: هل ادلكم على من 
يكفله, فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. 
وقتلت نقساً فنجيناك من الغم, وفتناك فتوناء (طه: 
بم ع). 
فالله صنع موسى في قصر فرعؤن على عينه. 
وبرعايته وعنايته: «ولتصنع على عبني؛ ولهذا نشا 
هناك رجلاً ربانياً: إسرائيلياً مؤمناً صالحاً 
ومضت السنوات من عمر موسى؛. : وصار شناباًء 
وبلغ أشده واستوى. وآتاه الله الحكمة والعلم: «ولما 
بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. وكذلك نجي 
المحسنين» 
موسى نصير المظلومين على الظالمين 
وكان موسى معروقاً بين الناس بأنه إسرائيلي 
تبناه فرعون. فعاش في قصره؛ وكانوا يعرفون أنه 
ليس على طريقة فرعون. ولا موافقاً له في الكفر 
بالله. كما كانوا يعرفون أنه صاحب نخوة وشجاعة 
ومروءة. بأبى الظلم, ويدافع عن المظلومين. 
وكان الإسرائيليون مظلومين مضطهدين عند 
الفراعنة, ولم يرفع الظلم عنهم كون مو 
الإسرائيلي بعيش في قصر فرعون 


وفي يوم من الأيام خرج موسى من مكان إقامته 
قي قصر فرعونء وتوجه نحو وسط المدينة, وكان 
معظم أهل المدينة في بيوتهم: «ودخل المدينة على 
حين غفلة من أهلها..». 

وبينما كان يسيرء وجد أمامه رجلين يقتتلان» 
في حالة عراك وصراع وقتالء كان أحدهما 
إسرائيلياً من شيعته وقومه. وكان الآخر قبطياً 
فرعونياً كافراً. من أعدائه الفراعنة. 

وكان الإسرائيلي مظلوماً معتدى عليه. كما هو 
شان الاسرائيليين في تلك الفترة؛ وكان الفرعوني 
ظالما معتديا با. 

وما شاهد الإسرائيلي موسى قادماً استغاثه 
واستنجد به, الأنه يعرف أن موسى إسرائيلي اكه 
رافض للظلم. وأنه نصير للمظلومين : 
فطلب منه أن يساعده, وأن يدفع عنه ظلم الفرعوئي. 


موسى يقتل الفرعوني عن غير قصد 

ولم يكن أمام موسى آي مجال للقعود عن 
النصرة, والتخلي عن الإسرائيلي المطلوم, فتوجه 
نحو القرعوني ليردعه. وضربه من أجل توقفه عن 
العدوان» ضربه ضرية بجمع يده حيث ضم أصابعه 
معا. وضريه بيده. وكانت هذه شي الضرية القاضية. 
حيث ققدر الله أن تكون سيباً في إنهاء حياته, فمات 
القرعوني فوراً: «فوكزه موسى فقضى عليه» 

والوكز هو: ضم أصابع اليد؛ والضرب يها 
مجتمعة. 

قوجىء موسى بالفرعوني صريعا ميتا آمامه 
فهو ما اراد قتله. ولا تعمد ذلك: فكل ما كان يريده أن 
يوقف عدوانه على الإسرائيلي, ولما لم يرتدع ولم 
يستجب له, ما كان من موسى إلا آن ضبريه هذه 
الضرية؛ وما كان يظن أنها ستقضي عليه: لكنه 
مات, فندم موسى عليه السلام على ما قعلء 
واستغفر الله. 

كيف عرفوا أن موسى هو القاتل؟ 

وبما أن سوق المدينة كان مفرغاً من الناس» قلم 
بشاهد أحد غير الإسرائيلي مقتل الفرعوني, ولم 
يعرفوا أن موسى هو القاتل» وفوجىء جنود فرعون 
بجثة القرعوني. ولم يعرقوا قاتله. 

وفي صباح اليوم التالي دخل موسى المدينة 
خائفاً يترقب, فإذا به مع صاحبه الإسرائيلي 
مشتبكاً مع قبطي آخرء وهو مظلوم معتدى عليه, 
فاستغاث بموسى واستصرخه: فلامه موسى؛ وقال 
له: إنك لغوي مبين, وبما أنه مظلوم فقد أقبل عليه 
موسى لينصره. ويبطش بخصمه. ولكنه خاف, وظن 
ان موسى قادم إلمه ليقتله. فاذاع سر قتيل الأمسء 
وقال له: يا موسى أتريد أن تقتلني كما آنتلت نفساً 
بالامس» 

فرار موسى من مصر إلى مدين 
سمع القرعوني الكلام. وذشفب مسرعاء وأبلغ 

فرعون ان موسى الإسرائيلي هو الذي قتل 
الفرعوتي بالامس؛ فاتفق الملأ من قوم فرعون على 
قتل موسى لأنه قتل صاحبهم: فجاءه رجل صالح 
علم باجتماعهم وقرارهم, ونصحه بالإسراع 
بالخروج قبل أن يعتقلوه وبقتلوه 

فخرج موسى من مصر متوجهاً إلى أرض 
مدين: لتبدا مرحلة أخرى من حياته وحياة بني 
إسرائيل..88 


مقال 002 


هكذا زحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود ([) 


تفجر شيران الحقد اليهوده ى 


وقالت اليهود يد الله 

مغلولة. عُلت أيديهم ولعنوا بما قالواء بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءء 
كشيراً منهم ما أنزل إليك من .ربك طغياناً 


القيامة. كلما اوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون 
الأرض فساداً والله لا يحب ا مفنسدين» (ا مائدة 
م0 


والفتسادفئ الأرضن ملازء لللهنود من أيا سوه 
الاولى من زمن موسى عليه السلام وإلى أن يرث الله 
1 هاء ومن أفضل الآيات التي تشكل 
ريخهم هذه الآية التي ذكرنا قبل قليل 


ناراً للخرب أطفأها الله ويسعون فى 


محاولات يائسة لوقف المد الاسلامى 

لقدعرضت في المقالين السابقين بعض 
المحاولات اليائسة من اليهود لإخفاء الحقبقة, 
ومحاولاتهم الجدلية مع رسول الله صلى الله علية 
وسلم في إلقاء الأسئلة العويصة عليه. ظناً منهم أنه 
سيعجز عن الإجابة عن تساؤلاتهم: وكيف آن الله 
سيحانه أيد نبيه صلى الله عليه وسلم فأجاب عن 
تساؤلاتهم, وكشف مكنون الحقد الذي يعتمل في 
صدورهم على الإسلام. وفضح زيفهم وكذبهم 
ونقضهم للعهود التي أعطوها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن أجابهم عن أسئلتهم أن يؤمنوا 
به ويتبعوه؛ وكيف كانوا يخترعون المعاذير لنقض 
ما آعطوه من عهد. رغم أنهم ليسوا بحاجة إلى عذر 
لينقضوا عهودهم, لآن نقض العهود خلق متاصل 
في نفسياتهم. وحين علموا أنهم أعجز من أن 
يجابهوا رسول الله صلي الله عليه وسلم الحجة 
بالحجة, اتجهوا اتجاهاً آخر وهو بث الإشاعات 
والأراجيف حول النبي ودينه الجديد 
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إبراهيم العلي 


إثارة الشبهات والشكوك 
يقول الأستاذ محمد أحمد باشميل في كتابه 
غزوة بني قريظة (ص :)51-١8‏ 4 
«ومنذ اللحظة الآولى التي أشرق فيها نور 
الإسلام؛ ومنذ الساعة التي وصل فيها النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة. واليهود يكيدون 
للإسلام؛ ويتربصون به وبالمرسل به الدوائر بغياً 
وحسداًء وبرغم لين النبي وتسامحه وبرغم معاهدته 
معهم, فقد ظل اليهود -ما أمكنهم- يقاومون الدعوة 
الإسلامية ويثيرون المتاعب في وجه حامل لوائها 
النبي صلى الله عليه وسلم يما يبون من أراجيف. 
وينشرون من أكاذيب. تستهدف تشكيك الناس في 
صدق دعوته, والنفور منهاء ويعضدون كل من يريد 
به شرا أو يبيت له ولأصحابه مكروهاًء بل ويتآمرون 
ضد الإسلام بغية الإطاحة بحكمه والقضاء على 
رسوله غير مبالين بعهد أعطوه ولا مقيمن وزناً 
الميثاق آبرموه, لأن هذه العهود والمواثيق عند هؤلاء 
اليهودء لا قيمة لها ولا اعتبار إلا عندما يكون 
التمسك والالتزام بها يحقق لهم مصلحة خاصة 
فحسب. 
ولذلك فقد كان سكونهم أو حركتهم في يثرب لا 
يأتيان تمشياً مع روح العهود والمواثيق التي 
أعطوهاء وإنما يأتيان تبعاً للظروف في حدود 
المصلحة الشخصية: فإن رأوا فرصة مواتية اظهروا 
البغض والعداء وتحركوا للنيل من المسلمين. وإن لم 
يروا فرصة لاذوا بالصمت وانزووا كالأفاعي في 
انتظار الفرصة المواتية. 
ولقد عانى المسلمون ونبيهم صلى الله عليه 
وسلم في يثرب من هذا الخلق اليهودي طيلة أربع 
ات مشاق كثيرة: ومتاعب عظيمة؛ حتى كانت 
العقوبة الصارمة التي تتناسب والجريمة التى 
ارتكبوهاء وهي إبادة ثمانمائة مقاتل من هؤلاء 
اليهود في يوم واحد بعد اتدحار الآحزاب 
مخطط للكيد للإسلام 
لقد بلغ الحقد في قلوب اليهود مبلغه, فحرصوا 
آأشد الحرص على الكيد للإسلام ووقف تيار دعوته, 
قرسموا لذلك مخططأً أ لمقاومته. وفض الناس 
من حوله. وبموجب هذا المخطط بدأ التنفيذ في 
صوره المختلفة, فمنهم الذي دخل في الإسلام ظاهراً 
وهو على كفره في الباطن؛ وذلك ليتسنى لهم أن 
يعملوا بحرية على إخراج من يقدرون على إخراجه 
من الإسلام, ثم تطورت هذه المقاومة للإسلام آخر 
الأمر إلى محاولة اغتيال رأس الدعوة الإسلامية, 
ومقاومتها بحد السلاح كما حدث من بني قينقاع 


بعد معركة بدر: وبني النضير بعد معركة أحد 
ا معهم للكيد اللا سدم 

عمد اليهود في حرب الآراجيف والتشكيك إلى 
إضعاف الإيمان في نفوس الصحابة: وزعزعة ثقتير 
بالإسلام. وذلك من خلال إثارة الشك في قلوبه 
ماجاء به الإسلام إثما هو تحريف لبعض ما جاء 
في التوراة وأن في القرآن تناقضاً وغير ذلك من 
الشبهات. ولقد ذكر القرآن محاولات البهود قي صر 
المسلمين عن الإسلام بقوله: 

«ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يشعرونء يا أهل الكتابٍلم 
تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» (آل عمران 
محلم 

وقد حدثنا القرآن الكريم عن الدافع النفسي 
لليهود من وراء محاولات التشكيك التي كانوا 
يقومون بها لصد المسلمين عن دين الله, وإضعاف 
ثقتهم برسول الله صَلى الله عليه وسلم حيث قال 
سبحانه وتعالى: «ود كثير من آهل الكتابلو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحقء فاعفوا 
واصقحوا بأتي الله بأمره. إن الله على كل 
شيء قدير» (البقرة: .)1١9‏ 

وقال: «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظدد, 
(البقرة: .)٠١١‏ 


نماذج من حرب الأراجيف اليهودية 
اتنوعت وسائل اليهود في التشكدك بدين الله 
سبحانه وتعالى من الكفر بهذا الدين إلى إنكار 
أوصاف النبي التي وردت في التوراة: إلى تلبيس 
الحق بالباطل وكتمان الحق وهم يعلمونء ورغم هذا 
التنوع ققد لجاوا إلى أسلوب أخبث من هذا كله 
وهو زعزعة الإسلام وعقيدة الإسلام في نفوس 
المسلمين: وفي ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن 
الدوسري في كتابه 'النفاق آثاره ومفاهيما 
(صه80-8): 
«لم يكتف اليهود يكل هذا المكر المتتوع حتى 
الجأوا لزعزعة عقيدة المسلمين واللعب بعقولهم, 
وتشكيكهم فيما هم عليه من الهداية كما أخبرنا الله 
سبحانه في قوله: «وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون» (آل عمران آية: ؟/) 
وإنها لطريقة خبيثة لثيمة في إقساد القلوب 
وبلبلة الخواطرء وترويج النفاق: وإشاعة الارجاف, 
حيث جندوا جماعة منهم من ذوي المرونة, والحذق 
في المكر والحيلة يظهرون إسلامهم أول النهار 
فيجذيوا المسلمين ويتمكنوا من قلوبهم. ويصولوا 
ويجولوا معهم: ويودعوا فى قلوبهم آنهم مسلمون 
مثلهم: غايتهم طلب الحق والرغبة فيه, فيبحثون في 
بعض شرائع الإسلام قاصدين التشكيك فيهاء فإذا 
حصل لهم هذا أظهروا الكفر عسى آن يلحق بيد 
بعض المؤمنين ضعاف الإيمان 
.. ووجه الخطورة في هذه الحيلة أن العرب أن 
أمية كانت تعتقد أن آهل الكتاب آعرف منهم بما 
يتعلق بأآمر العقيدة والألوهية: فإذا ارتد أهل الكتاب 
بعد ايمانهم ومخالطتهم للمسلمين, والنقاش معبم 
حسب ضعفاء الايمان من المسلمين آن هؤلاءلم 
يكفروا بما آمنوا إلالشعورهم بأن ما آمنوا 
ناقص ومغاير لما في دينهم الآول 


فلسطين السلمة - ذاو[ مارض )كام 


فإما أن يكفر الضعفاء من المؤمنين بعد ذلك أو 
تخالجهم الشكوك فتجعلهم يتأرجحون بين الطرفين 
فيشكلوا طائفة المنافقين. ومكر اليهود هذا مبني 
على قاعدة ثابتة في العقل البشري وهي أن من 
علامة الحق أن لا يرجع عنه من عرف 

ولعل الأمر النبوي بقتل المرتد عن الإسلام كان 
لزجر مؤلاء وتخويفهم حتى يرتدعوا عن تدبير 
المكائد لإرجاع الناس إلى الكفر بعد دخولهم في 
الاسلام. وذلك بما يبثونه من التشكيك في 
إسلامهم المؤّقت. ويما تحدثه ردتهم المصطنعة من 
بلبلة في الصفء وزعزعة في العقيدة. 

التشكيك في تحويل القبلة 

فقد جاء من حديث البراء بن عازب. رضي الله 
عنهماء قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو 
بيت المقدس, ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى 
الكعبة؛ فأنزل الله: (قد ذرى تقلب وجهك في السماء) 
فتوجه نحو الكعبة. 

وقال السفهاء من التاسء وهم اليهود: يما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, قصلى 
مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلء ثم خرج بعدما 
صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصرء 
نحو بيت المقدس, فقال: هو يشهد: أنه صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه توجه نحو 
الكعبة, فتحرف القوم. حتى توجهوا نحو الكعبة» 
أخرجه البخاري برقم (94؟) ومسلم يرقم (2). 

وفي حادثة تحويل القبلة يقول الأستاذ سيد 
قطب رحمه الله في 'ظلال القرآن" (8/1؟١ :)١155-‏ 

«والحديث في هذا الدرس يكاد يقتضر على 
حادث تحويل القيلة, والملابسات التي أحاطت به, 
والدساثس التي حاولها اليهود في الصف المسلم, 
بمناسبته. والأقاويل التي أطلقوها من حوله. 
ومعالجة آثار هذه الآقاويل قي نفوس بعضص 
المسلمين. وفي الصف المسلم على العموم: وقد كان 
التوجه إلى بيت المقدس -وهو قيلة أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى- سبباً في اتحاذ اليهود إياه 
ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام إذ أطلقوا 
في المدينة السنتهم بالقول. بأن اتجاه محمد ومن 
معه إلى قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو 
الدين, وقبلتهم هي القبلة وأنهم هم الأصلء قاولى 
بمحمد ومن معه أن بقيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم 
إلى الدخول في الإسلام» 

ولما تحول المسلمون بأمر الله إلى قبلة 
إبراهيم.. الببت الحرام ١انطلقت‏ أبواق بهود -وقد 
عز عليهم أن يتحول محمد صلى الله عليه وسلم 
والجماعة المسلمة عن قبلتهم وأن بفقدوا حجتهم 
التي يرتكنون إليها في تعاظمهم وفي تشكيك 
المسلمين في قيمة دينهم- انطلقت تلقي قي صفوف 
المسلمين وقلوبهم يذور الشك والقلق في قيادتهم 
وفي أساس عقيدتهم.. 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في 
نفوس بعض المسلمين وفي الصف الإسلامي من 
مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع, منذ 
قوله تعالى: «ما ننسخ من آدة أو ننسهاء وقد 
استغرق درسين كاملين في الجزء الأول ومن مراجعة 
هذا الدرس في هذا الجزء أيضاً. ومن التوكيدات 
والإيضاحات والتحذيرات التي تلت». 


لين المسلمة - آذاز ( مارس )1441م 


حملات التشهير 
ببرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكتف اليهود بما أثاروه من بلبلة قي وسط 
المسلمين ليصدوهم عن سبيل الله, بل تعدى الأمر 
إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
خلال حملات التشهير والهجاء التي تزعمها وقادها 
كعب بن الأشرف لعنه الله وأخزاه فقد جاء: عن كعب 
بن مالك رضي الله عنه قال: 1 
إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان 
يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض 
عليه كقار قريش في شعره. وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم 
المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان» 
ومتهم البهود: وهم أهل الحلقة والحصون, وهم 
حلقاء للحيين الأوس والخزرج: فأآراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم 
كلهم. وكان الرجل يكون مسلماً وآبوه مشركء 
والرجل يكون مسلماً وآخوه مشرك. 
وكان المشركون واليهود من آهل المديتة حين قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتتند الآذى؛ فآمر 
الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك» 
والعفو عنهم, ففيهم أنزل الله جل ثناؤه «ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً؛ (آل عصران: 167) 
وفيهم أنزل الله «ود كثير من آهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمائكم كقارا حسدا من عند 
أتفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتى ياتي الله بأمردء (البقرة: )1١9‏ 
فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأذى المسلمين» 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معان 
أن يبعث رهطاً ليقتلود. فبعث إليه سعد...) أخرجه 
آبو داود برقم: )٠٠١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(5/ه4ة١‏ -155) رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وقد جاء في سيب نزول هذه الآبة «ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم..» حادثة أخرى فقد 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت فيما 
كان بين أبي بكر وفنحاص من قوله: «إن الله فقير 
ونحن أغنياءء. قال الحافظ في الفتح (198/4) 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن المثذر بإسناد حسنء» 
وحسنه السيوطي في لباب النقول: ص(2١):‏ 
وفنحاص هو من أحبار اليهود قال مقولة 
تقشعر منها أبدان الذين آمنوا بربهم وهي أن الله 
تعالى عما يقولون علواً كبيراً -فقير واليهود 
أغنياء. وهو نوع من الأذى النقسي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله 
عليهم. وتجرؤ من اليهود لعنهم الله على رب العزة 
عزوجل. 
التشكيك فى نشبوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومن ذلك ما حاول إثارته اليهودي المنافق زيد 
بن اللصيت الذي أسلم ليحاول من خلال ذلك بث 
سمومه بين المسلمين حين حاول التشكيك بنبوة 
النبي صلى الله عليه وسلم: فقد جاء عن ابن 
اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة, عن 
محمود بن لبيد. عن رجال من بني عبد الأشسهل» 


قالوا: فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة» 
وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس 
محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خير السماءء. 
وهو لا يدري اين ناقته؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة 
عنده: إن رجلاً قال: هذا محمد بخبركم أنه نبي» 
ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء. وهو لا يدري أين 
ناقته, وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله. وقد 
دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذا 
وكذاء قد حبستها شجرة يزمامهاء فانطلقوا حتى 
تاتوني بهاء فذهبوا فجاؤوا بها. 
فرجع عمارة بن حزم إلى رحله. فقال: والله 
لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنفاً. عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء 
للذي قال زيد بن اللصيت, فقال رجل ممن كان قي 
رحل عمارة ولم بحضر رسول الله صلى الله عليه 
وسله: زُيِدٌ والله قائل هذه المقالة قبل أن تأتي, فآقبل 
في عنقه ويقول: إليَ عباد الله, 
وما اشعرء أخرج أي عدو الله 
تصحبنيء اخرجه ابن اسحق كما في 
(/078) والطبري في التاريخ: 
في الدلائل: (ه/87؟) والحديث 


التشكيك فيمن أسلم من البهود 

ومن ذلك أن حملة التشهير والإرجاف والتشكيك 
قد طالت فيمن طالت من أسلم وترسخْ الإيمان في 
قلبه من أحبار اليهود كعبد الله بن سلام, وثعلية بن 
سعية وأسد بن عبيد وغيرهم ممن أسلم من اليهود 
وصدٌّقوا ورغبوا في الإسلام: فقد جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: 

,لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلية بن سعية, 
وآسد بن عبيد. ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا 
ورغبوا قي الإسلام, قال أحبار يهود آهل الكفر: ما 
آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا ولو كانوا من خيارنا 
اما تركوا دين آبائهم. قآنزل الله عز وجل في ذلك من 
قوله: ,ليسوا سواء» إلى قوله تعالى :من 
الصالحين». أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (711/5)- 

وسبب تعرض هؤلاء الأحبار الذين أسلموا لهذه 
الحملة حتى تشوه صورتهم, وحتى لا يحتج محتج 
على اليهود بآن هؤلاء أسلموا وأنهم ما أسلموا إلا 
بعد أن عرفوا أن دين الإسلام حق. 

هذه بعض النماذج من حملات التشويه 
والتشكيك التي أثارها اليهود ضد الإسلام 
والمسلمين. والتي تدل على مدى الحقد الكامن في 
قلوبهم على الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله 
عليه وسلم, والتي لم يستطيعوا حبسها في 
صدورهم فتفجرت بهذا الشكل المدمر, ولولا عناية 
الله وحفظه لهذا الدين لكان أثرها كبيراً على 
المجتمع المسلم. ولعلنا نزيد الأمر وضوحاً في أعداد 
قادمة بإذن الله تعالى.8 
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منذ سئوات وأنا أعاني حينما أباشر كتابة هذه الزاوية, إن 
موزعاً بين الموضوعات التي تدخل ضمن الشاغل 
الثقافي وما أكثره. أو أجد نفسي موزعاً بين الموضوعات. 
فاحاول البحث عبثاً عن قضايا تصلح أن تكون مدخلا لهذا الملف 
الثقافي دونما جدوى. والإشكالية قي كل هذا أن الافتتاحية وهي 
مقدمة لما سيلي من موضوعات تكتب عن حدث ثقافي أو إشكالية ما 
5 ته تخوض في حو الآني) الحادث على الساحة الثقاقية 
العربية والإسلامية. ولعلي في كل محاولة كنت أجد ما أكتب عنه ولكن 
في حالة هذه الافتتاحية لم أجد ما أكتب عنه ليس لأنه لا توجد محاور 
يكتب عنها ولكن أحياناً اب الكاتب بما يوصف بالانجليزية 
عن 1لا عاعه81) أو و في العامية (التسكيرة) حيث تغلق عليك كل 
المنافذ ويصيح عقلك صفحة بيضاء لم يكتب عليها من قبل» في قصة 
هذه الافتتاحية قرآت مثلاً كتاباً كاملاً لبراين تيرنر عن (الامنتشراق: مآ 
بعد الحداثة العالمية) وهو كتاب يتعرض ضمن منظور سوسيولوجي 
للاستشراق وما بعد الحداثة وعلاقته بالمثالية الدينية التي تقف على 
خط التنافر مع معطيات ما بعد الحداثة التي تنظر إلى الدين كتراث أو 
خرافة, أسطورة وذكرني المؤلف بأكثر من محور في كتابه للحديث عن 
المجتمع الإسلامي, وما أسماه بالثقافة الإسلامية العالمية تيرنر يعتمد 


أجد نف 


أطروحات سعيد ويحاول قراءتها من منظور جديد. ويقدم تحليلات 
ماكس ف عن المجتمع وتطبيقاتها على المجتمع الإسلامي كما 
قدمها ارنست غيلتر 
تاب تيرنر لم يكن الأخد 
عن القدس, خاصة أننا في رمضان والصحف والمجلات والإعلام 
التلفازي والإذاعي مليء بالأخاديث والمقالات عن رمضان.. وعليه فإنتي 
رجعت إلى كتابات الفلسطيني عبد اللطيف الطيباوي. ومقال كتبه في 
السبعينات حسن الكرمي عن أشمية قلسطير في الإسلام 
وكل هذا الجهد ذهب أدراج الرياح؛ إذ أني وجدت نفسني أمام بان 
مغلق كما عنونت فدوى طوقان لأحد دواوينها.. وبأني عاجز عن 
التفسير أو تفسير ما حدث ويبدو أني لن أجد تفسيراً لهذا الخواء 


الذي يصيب الكاتب فإني آترك للقارىء مساحة للراحة واتمنى له عبداً 
ي وأتمنى له عد 


سعيدا.1# ا محرر الثقافي 


فقد حاولت الحديث أو أزمعت الحديث 


ديوان جديد للشاعر ا8مراضىي 
للشاعر المغربي المعروف الدختور حسن الأمراني صدر ديوان جد 
2 والآقحوان» وذلك عن دار الرستالة في بيروت. 
والأمراني هو رئيس تحرير مجلة (المشكاة) التيّ تعنى بموضوع الادب 
الإسلامي. وكانت على الدوام المجلة الرائدة في هذا المجال. 
كتاب جد يد للعلامة فضل الله 
صدر عن مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي العدد الرابع من سلسلة 
«كتاب التوحيد؛ وهو بعنوان «تاملات في الفكر السياسي الإسلامي» ومن 
تاليف سماحة السيد محمد حسين فقضل الله. 
وب العدات إلى هلاثة اتات وكمائية فصول تناولت الموضوعات 
التالية: الحرية القكرية والسياسية في الإسلام, المعارضة في الدولة 
الإسلامية. حرية الفكر في الدائرة الفقهية وفي الواقع, الفكر السياسي بين 
النظرية والتطبيق؛ مشكلة التخلق في العالم الإسلامي. مفهوم التقية في 
الإسلام.وعند المسلمين؛ الوحدة الإسلامية في خط أهل البيت. الأطروحات 
الوحدوية وأسس التقريب والوحدة بين المسلمين. 


الا سلام وهموم الناس 

ضمن سلسلة كتاب الأمة التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر صدر العدد (44) من السلسلة, وهو بعنوان 
«الإسلام وهموم الناس» للباحث المغربي 

فصول الكتاب إضافة إلى مقدمة المفكر الأستاذ عمر عبيد حسنه كانت 
كالتالي: نصوص من كتاب الله في تبني هموم الناسء نصوض من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:في تدخي هموم الناسء تبني صالحي 
الأمة لهموم الناس..من أسباب انحتسار خلق تبني شموم الناس. 

اعتقال الشاعر الجزائر ى عيسى لحليح 

اعتقلت أجهرّة الامن الجزائرية الأستاذ عيسى لحليح والذي وصفتة 
بأنه المفتي العام للجِيش الإسلامي للإنقات, وقانت صحيفة النصر الرسمية 
الجزائرية أن لحليح قد سَلّم نفسه للسلطات, معرباً عن إدائته لقتل 
المدنيين الأبرياء. 

عيسئ لخليْح والذي كان آستازاً في جامعة الأمير عبد القادر في 
قسنطينة هو من الشعراء الإسلاميين المبدعين: وكان يكتب في صحيفتي 
(العقيدة) و(النور) قبل توقفهما عن الصدور. 

الاحتلال ال سرانيلى لجنوب لبنان 

من منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوني صدر كتاب بالعتوان 
أعلاة. وهو عبارة عن مجموعة آبحاث ونقاشات المؤتمز الذي انعقد من 
أجل الجنوب اللبناني تحت شعار (تحنرير الآرض قي الجَبُوبٍ والبقاع 
الغربي هو قضية الجميع). 

ضم الكتاب نجموعة من الابحاث المهمة"كان منها أبحاث مستقبلية 
حول التطبيع, ومختلف القضانيا المطزوحة على جدول أعمال المرحلة 
الحالية والقادمة.18 


أحمد عبادي. 


حسن الأمراني 


بشار وآأبو نواس القرن الثاني وأبع تمام وا 


في القرن الرابع أحد. وظل * 


العصور لا نب 
هي بلاط أسيفة الحازلة ,اقم كانه لد 00 المتشورة لأولئك الغابرين لم بد 


ال التصوير- لا ترقى إلى 


تم أن يكون له شاعرية الأرجاني وح 
يم أبي الطيب؛ دون أن تؤهله شاعريته لتلك 


لقد قرأت عن البردوتي قبل آن 
المعاصر إلا والبردق 


أتيح أن اقزآ ديوائه للمرة 


وهواك 
إفة تاريخ 


ف يتدنى هذا الشاغر الثوري! لمدح الطغاة الأقزام. وسارعت إلى 0 


كتابة القصيدة فإذا هو عام 11717 هجرية انذاك استحضرت شاعراً يمنأ آخر 


فس مين روسك انر ري ال 


الشهيد محمد الزبيري. في تلك القترة كان يصدر عن البردوني مثل ذلك النظم الغارق في 
المبالقات ويرسخ الواقع العفن. كانت أشعار الزبيري رحمه الله تجلجل وتهز عروش الطفاة 
. الزييري شاعراً عاديا إنه شاعر متميز. وهو في الوقت ذاتة سياسي وزعي 

وعياً شعرياً ونقدياً متقدماً. ويكفي أنه كان من الشعراء السباقين إلى 

(قصتي مع الشعر) والذي يستوقف القارىء لشعر الزبيري 

وذلك الإباء المتوهج الذي يظهر في ديوانيه: (ثورة الشعر) و(صلاة 


الزبيري وعمر بهاء الدين الأميري رحمهما الله أكثر من آصرة. وقد 
امج ميري يداك ليت العلاكاذي بننته لذ ان تدم إل 
الإسلامي بالهتد ب٠عام‏ 1514 ٠‏ وسعاد: (المحمذان: 
10 أن الزبيري أنشد آبياته ا 
أنت بأقطابها 
5 ي ولم أظ ١‏ 
العالي يبويه قي أرفع الرتب 


المؤتمر الأول لرابطة الأدب 
إقبال والز: 


إعنلان عن الأدب 


«قال لي الأديب العربي الكبير عمر بهاء الدين الأميري بعد أن استمع إلى 
ت بهذا المعنى المتجبر تشبه (ثيرون) الذي أحرق روما ليستلهم الشعر 
والغناء؛ لت لى ني دين شاب الأضداد إنه يحرق الشعب ليتغنى. أما آنا فإني أحرق 
5 . وأقدم جثته لشعبي اغنية مدوية تحترق.. ومن ثم تتحول وقودأ فنياً. يحرك إرادة 
الث 
إن الزبيري لا يعرف الشعر إلا رسالة مقدسة؛ فهو يخاطبه قائلاً 
اح باقظة 3 7 0-7 


تاديت أاشتات ال 
ل قوميأ أة 

لوقت سنس ليكول عنك 

يتعرض الرَبيري للسجن والتنكيل ويذوق أصناف العذاب» ولكنه يخرج 


إلا جشتني 


ولم يكن غريباً 


دن أموت سدى.. 
مضار يات نفد ية 


دخول عالم جهاد الرجبي يعني أولا 
الوقوف والالتزام الذي يبرز من خلال 
كتاباتها كمدماك أول تقيم عليه 
معمارها الفني الذ: ي قد نختلق معها في نسبة 
تحققه في عملها هذا 
كثيرة هي المدارات التي ولجتها الكاتبة 
ولامستها فصول نصها الذي يقترب من القصة 
الطويلة من حيث أن إطلاق مسمى الرواية يظلم 
النص ويظلم الرواية بناء فنياً وتنوع شخصيات 
(لن أموت سدى). القصة الفائزة بجائزة رابطة 
الأدب الإسلامي بالمرتبة الأولى تحكي عودة الوعي 
المتاخر ورحلة العودة إلى الله والوطن والقضية. 
إنها قصة (وائل) الذي رحل تاركاً بلده تحت سياط 
الصهاينة وهرب إلى أوروبا كافراً بالمقاومة 
الشعبية/ الانتفاضة تعويضاً عن ضعفه وباحثاً 
عن الدولارء هذا (الوائل) يكتشف عقم مشروعه 
الهروبي فيقرر العودة حتى لا يموت بلا مقايل» 
لكن ضريبة هذا الوعي المتآخر تكون الموت الذي 
حاول (وائل) أن يستقبله واقفأ فلم يستطع لأن 
الوعي المريض لا يكون غرسة مثمرة في آرض 
الرباط. 
قلنا أن الالتزام هو ما يسم هذا العمل المعجون 
بوعي فكري وإخلاص واضح للإسلام ومعتمداً 
على الموروث الثقافي للآمة -حصننا في وجه كل 
العاديات- .. ,ألا يثير دهشتك أن يُهاجم الإسلام 
بكل هذا العنف والشراسة حتى تخالها معركة 
حياة أو موت* حرب ثقافية: سياسية, عسكرية 
والمخلوق المستهدف هو الإسلام»؛ صمة 
تمثل هذا الوعي بالتصدي للأفكار المغلوطة 
عن الإسلام ودحضها كأن يقاس الإسلام بحامليه. 
(نور) لم تعد تثق بأي عربي؛ حاولت مراراأ أن 
آجعلها تفهم أن الإسلام بحكم عليه بذاته لا من 
خلال المسلمين»؛ ص44. كذلك الانتصار للمفاهيم 
الإسلامية التي حاولت جهات عديدة تشويهها,ء 
مؤكدة أن الإسلام تقدم كل المبادىء باحترامه 
للمرأة ومنحها كينونتها أمآً وزوجة واينة. 
الإسلام قدم الحل المثالي للمرأة حين أحل لها 
الطلاق» ص:؛. واقرأ معي هذا المنطق الدقيق 
والجيل ادك البعيد عن الصراخ, تقول الكاتبة 
على ( ان المراة الا ئة التي انصفت حذة ارتنا 
حك عر و ام ار 1 
ما تركه المسلمون آعمق أثراً وأقوى تاثيراً. اتعرف 
لماذا؟ لآن الفراعنة ينتزعون منك الدهشة والخوف. 
ويلونون وجهك بالإثارة ولا يمنحونك غير الشعور 
بعظمتهم. بيتما بدهشك المسلمون بحضارتهم 
ويمنحوتك القدرة على الاستمرار من حيث توقفوا 
ص١‏ 4: هذا الوعي على الإسلام وبه جعل 


يات القصة تنطق بما يتفق مع هذا الدين 
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سمير أحمد الشَرنفٌ 
فيما يتعلق باستقبال المولودة الأنثى على عكس 
الشائع من استنكار وتقطيب وجه واسوداد سحنة 
«كانت الأم سعيدة كما لم تكن من قبل: ابتسامتها 
هزمت إرتعاشات جسدها المتعب.. بطن أمه بدات 
تكبر ويكبر معها الدعاء «يا رب بنت».. انظر كم هي 

(وائل)ص57, 74 76. الإسلام الذي تكون 
إرادة الإنسان فيه امتداد لإرادة الله. جعل الجد 
يتمثله سلوكاً ودعوة وغرس مفاهيم في ذهن 
الطفولة باستخدام القدوة؛ ففي الطريق للمسجد 
والطفل يقود جده يتساعل ببراءة «لماذا لاتصلي 


يمكنك أن تعود نه لمن مد فكت 
بالإسلام وعياً وسلوكاً وقدوة بتعليم الطفل منا 
يجب تجاه قضيته ومغتصبي وطنه؛ ها هو يغرس 
في عقل الطفل خطابه التحريضي بمنطق هاديء 
بعيد عن الانفعال ضد المحتل الغاصب «يكى 
(وائل)؛ قال لجده أنه لا يريد أن بكره (حاييم), 
نهض الجد بتثاقل قائلاً: «قد تحبه يا (وائل) ولكن 
تذكر أنه لا يمكنه أن يحيك. فهو يرى والده الذي 
يجر والدك إلى المعتقل بطلاً. وسيقول بأن عمك 
الشهيد ليس سوى مخرب! عليك أن تتذكر دائماً 
أنهم أعداؤنا وأن آرجلهم فوق رؤوسنا وعلى 
أرضناء قد نصبح يوماً أصدقاء ولكن ليس هناء 
ليس في فلسطين وليس في زمن يكون ميزان القوة 
فيه بأيديهم»ص؟5". الالتزام هنا يغرف من معين 
التراث الذي انعكسر ى بوضوح على سطور القصة 
أمثال: هذا فراق بيني وبينك/ أهل مكة أدرى 
بشعابها/ سواسية كاسنان المشط/ حسدأ من عند 
أنفسهم/ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق/ 
ص-79. 

(لن آأموت سدى) مرافعة جميلة عن قلسطين 
القضية, والأرض والإنسان؛ والمبداً. وهي قصيدة 
فخر تمجد انتفاضتنا المباركة ولعنة في وجه 
اللاهثين خلف أوهام المجد الزاتف, «كل الثشاس 
يعيشون في الوطن إلا الفلسطيتيون, فالوطن هو 
الذي يعيش فيهم.. فالآم التي تزغرد لابنها الشهيد, 
وهي تملك قلباً بتسع للوطن مهما كان كبيراً» 
ص؛1. هذه القصة تقرينا من وهج الأحداث في 
غزة والضفة وتتابع الأفعال بجرأة ووعي 
وترصدها بعمق وصل درجة التفلسف. :عندما 

ر -00 للك ادهل تجاون 
الموت حتى لا تكون حقيقته وهماً كبيراً يسير 

نحو النهاية دون أن يشعر»ص”> ا اعت 

مول هذا العمل. عزف بل على إيقاع مبدأ 
شمولي عالمي خالد هو الإسلام الذي يعلّمنا كيف 
نعدششر ى الحياة بأمل المنتصر. ولذة العابد وطمأنينة 
المفكر ويدفعنا للموت مضحين بكل زائل من أجل 
حياة أبدية وسعادة لا تزول 


استهلال الفصول كان موفقاً آسراً وانفتاحها 
على فضاءات رحبة باستخدام جُمل تثير الدهشة 
وتشد انتباه القارىء: «عندما يصبح المكان عدد لا 
نهاية له من الآأجزاء الصغيرة يفقد قدرته على 
تجميع نفسه.ص” مستخدمة وبإيجابية لافتة 
تقنية التقطيع السينمائي لبداية الفصول 
ونهايتهاء إضافة إلى توفيقها باختيار عناويز 
الفصول التي كانت معبرة مثل /الهموم تصحو 
تاكرا/: هذه التلقاكية والعفوية والصدق البغيد عن 
الافتعال مع ما رافقها من صور فنية جميلة/ دمع 
انكسار تغسل الوجه المرتعش/ نظرة غاضبة أطلن 
من عينيه/ انفجر ينبوع الضحك/ ص5-50 كل 
ذلك ساهم في إيصال المضامين بسهولة ويسر. 

هذه الإبجابيات لم تخل من نواقص كالقصدية 
المسبقة في رسم الشخصياتء فهل محض صدفة 
مكلا ان تضع :العجوز الأجنبية كتابا في حقيبتي! 
يشيد بالإسلام حتى تستشهد المؤلفة بمطولات من 
ص الصف لكك من الرواية؟ كنك 

لاحظة 5 

والتكوي بي الشتخصيات بشكل متسار ١‏ | 
مراعاة لمستوى الشخصيات الفكري مع ما رافق 
ذلك من استطرادات مقحمة لا مبرر لها فنياً كما فى 
ص8»١5.‏ كان يمكن لفصول القصة القصيرة جداً ان 
تكون أطول بإعطاء أبعاد ملحمية للأحداث: وهي 
مهيئة لذلك من خلال تنامي العلاقات وتشعبها 
كذلك كان الطغيان الجانب الفكري على الفنى 
مزالق جعلت رسم شخصية المرأة الأجنبية يعطبنا 
انطباعاً متناقضاً. فهذه التي تعتقد بالاسلام 
الأصل أن يدفعها اعتقادها لإعلان إسلامها حتى 
تظل قناعتها أسيرة الظلام. والصوت الخافت, هذا 
من جانبٍ ومن جانب آخر فإن هذه المرأة تقع في 
تناقض يرفضه الإسلام والسلوك الغربي ذلك 
عندما تطلب من (وائل) أن يضيع الوقت بالحديث 
لتبديد وقت الرحلة الطويل ص”, بقودها هذا إلى 
الحوار الذي كان قاسماً مشتركاً بين جمبع 
الفصول وظهرت فيه الفلسفة والإطالة وبعض 
الخطابية, ناهيك عن الاهتمام بظاهر الشخصية 
عموما دون تركيز كاف على جوانيات الأشخاص 
وتتبع خلجاتها باستخدام تيار الشعور الذي كاز 
يمكن بواسطته كسر إطالة الحوار الذي أتاح ظهور 
بعض الذهنية مما أوقع الكاتبة في مباشرة كاز 
يمكن تداركها, إذا ما تذكرنا خصوصية المكان في 
العمل القصصي وتنامي الشخصيات واعتدا: 
السرد تقنية أساسية للقص وتيار الشعور الذيل 
يكن حاضراً بقاعلية مرضية:؛ أدركنا كم ستكوز 
روعة هذا العمل 

تألقت الكاتبة بتعرضها لنقد الذات دوناز 
يجرفها الانفعال وذلك بتوجيه اللوم للمسلسن 
على لسان الأجنبية- الذين تثاقلوا عن إيصال 
فكرهم لاآخر وسكوتهم عما يقوم به المستشرقون 
«الإسلام بتعرض لكثير من التشويه عندنا, وأنتد!! 

ن» بل أنتم إحدى أدوات التشويه غد 

للتاريخ لتعرف عمق الهوة بيننا وبينكم؛ ص1 

(لن أموت سدى) جهد مبارك. يستحق الدرس 
والمتابعة وكل الشكر لمن أتاحوا لهذا الصوت أن 
يرى النور ومكنوننا من الاطلاع على هذا العمل 
الجريء.8 


شكس العموري 


للعموري في قلوب أهل (آم رجم) قداسة 
ممزوجة بالخرافة تصل عند جهلاء 
المتدينين منهم إلى درجة التبرك به, 
والتقرب إليه بالاحترام؛ فهو عند الجميع شخصية 
هابة إلى درجة الخوف» ٠‏ لا بيجرؤ آحد على اتتقاصه 
حقاً من حقوق || ليس بسبب عضلاته المفتولة 
التي بخبئها تحت سترته القديمة المرقعة إلى درجة 
الاضحاك أو صوته القوي الذي أغلق عليه شفتين 
غليظتين حرص العموري على تزيينهما بشارب 
مقطوع في الوسط ولحية خفيفة مهملة, ولكن لأنه 
بتكلم مع نفسه في الطريقء ولا يبدي أسنانه 
الفضية وهو يضحك. ولا يتعقبه الأطفال في دروب 
(أم رجم) حيث أن لهؤلاء المخلوقات الصغيرة حاسة 
بدركون بها المعتوهين ويميزونهم عن العقلاء. 
أاقسم جماعة من أهل القرية أكثر من مرة على 
ان لهذا الرجل الغامض سراًء وسمع بعضهم من 
بيت املكو ترك 1 , ورأى آخرون ضوءاً يملا 
بيت الرجل وسط ظلام القرية الدامس, وشاهد 
مختار القرية أشباحاً تتحرك داخل المنزل المهجور. 
أصبح بيت العمُوري شغل القرية الشاغل: وغدا 
الرجل نجم أسطورة مرعبة: , 
نفر أهل القرية من العمُوري. فكانت النساء 
يهربن من طريقه, أما العجائز فكن يغمضن أعينهن. 
إذا مر بجوارهن: وعزم أحد الحصادين على قطع 
راسه بالمنجل لأن امرأته أجهضها خوفها منه 
وأخذت مساكن القرية الخائفة تمتد باتجاه معاكس 
للبيت الذي تسكنه الجن وترقص فيه اح. أما 
شباب القرية في ليالي الشتاء الموحلة فكانوا 
يعقدون الرهان على أن من يلمس عتبة بيت 
العموري يقوز بعشاء دسم على حساب الجيناء 
الذين يصابون بالحمَّى بعد ليلة الرهان. يمتّد 
الزمان بالرجل الغريب الأطوار ذي النظرات القوية 
المخيفة. والشخصية المعقدة المريبة عقدة عقود, 
فيلتصق بتراث (أآم رجم) وتقاليدهاء فتكبر هذه 
الأسطورة مع الأيام ويأتي جيل من آبناء القرية لا 
يعلم عن حقيقة الرجل إلا الأباطيل التي يطلقها في 
ديوان القرية عازق الربابة حماد الأعرج وهو 
يرتشف قهوته. 
لم يخامر آحد من المعمرين الشك يوماً بصلاحه, 
فهم يثنون على هذا الرجل المبارك المجذوبء ولا 
يضنون عليه بقليل من المؤن التي يدخرونها في 
نهاية موسم الحصاد لأنهم ورب قائل منهم: لقد 
كفانا خيره وشره, فلا تظلمود. 
أما العموري فبقي يحلّق في عالمه الخاص 
بعيداً عن عالم القرية وجمالها حيث يرعى الفتيان 
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قطعانهم إلى جانب عنزات عجاف ثلاث. حاملاً 
قاسه الذي لا يفارق كتفه, يأكل من ثمرات الغابة, 
وأعشابهاء ويقطع ما يحلو له من جذوع أشجار 
الغابة وأغصانهاء وينقب في الكهوف والأماكن 
الموحشة على هواد. 
في موسم صيف العام القائت فرغ الفلاحون من 
موسم قطاف الفاكهة مبكرين بسيب ضالة المحاصيل 
ونقص الغلال. وامتدت البطالة من المدينة إلى 
القرية: وارتفعت أسعار السلع؛ وزادت هموم أرباب 
الأسر. فكان الناس يخرجون إلى شرفات بيوتهم في 
الليائي القمرية للسمر هرباً من متاعبهم, وكيف لا 
يفر أهل (أم رجم) من شقائهم. إن مصيبتهم 
بالعموري أكبر من القحط والجفاف. فتحاصره 
الألسنة الطويلة وتمتد إليه قالة السوء. وويل 
للغامضين من مجالس الريبة والشك. 
في تلك الليلة تبرع إثنان من الحاضرين بكشف 
سر العمُوري الخفي, لكنهما رجعا في الليلة التالية 
خائبين. واعترفا قائلين: هذا رجل عميق سره؛ غريب 
آمرة 
افتقدت (أم رجم) نجم أسطورتها الذي أصبح 
حديث الناس وشغلهم الشاغل؛ حتى تجرأ 
المتطفلون على الاقتراب من متزل العمُوريء 
واستطاع أحد شباب القرية أن يدفع النافذة 
الخشبية لغرفته؛ قشاهده ميّتاً على سريره. 
اجتمع أهل القرية خائفين على صوت الشاب 
بين مصدق ومكذبء واقترح آحدهم دفنه في بيته. 
بينما علت الأصوات بدفنه قي المقبرة, اصطنع 
الناس الحزن. ولكن أحداً منهم لم يذرف الدموع: 
وبقي الجميع واجمين. يضحكون في أعماقهم 
شامتين. 
حملت حثة الرجل إلى المقبرة وكان أكثر 
المشسيعين من الأولاد الذين جاءوا يتفرجونء بينما 
تشاغل غالبية أبناء القرية أولئك الذين يعشقون 
لحم المآتم وقهوته المرّة. 
وما كادت الجثة المتعفنة تحمل إلى المقبرة, 
حتى علت الأصوات ثانية من المنزل باكتشاف 
أجهزة إرسال وتصنت ومسدس وطلقات وورقة 
شيفرة وصندوق آثار كان الرجل اللغز يخفيها تحت 
فراشه كل هذه المدّة: تسلّمها المختار وأغلق المنزل 
بإحكام. 
اتجهت الجنازة إلى الغابة, حفر على تخومها 
قبر على عجل. دفن العموري بهدوء ومعه لغزه. عاد 
المشيعون وحدهم. وبقي سر العمُوري على تخوم 
الغابة.18 
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محمد شلال الحناحنة 


نعود إليك وللأخوة العاشقين 

شموسن الشهادة في وطن المقصلة 
نعود إليك 

لفجر التحول حين تضج المنافي الرديئة 
بالجيتاء 

لنا السعد 

جميزة الفرح العائلي وترنيمة (الميجنا) 
لنا الحرب 

فلتاخذيه لتفاحة حرمتها علينا حدود الطباشير 
والضابط المهزلة 

خذيه لأنشودة الصامدين برغم الهزائم 
والإنكسارا 

لنا الصدق قي سنة الكذب الم 

أختاه 

تلك بلادي على خطوتين من النصر 
كانت تعاتق هدي الندى. 

قشاغلها المرجفون 

وقالوا تخون القضية.. 

0 00 3 ضفة الجرح تزهر 


نراها من 0 للعنقوان اتنسيق 
رسائلها «لحماس» 
لجلم يوشوش هذي الحساسين» 
نراها من النهر للأبيض الساحلي 
عروساً تُزِيّنَ للشهداء! 
واحداً واحداً تعزفون أبي 
كان متشحاً بالدّعاءً 
ما انحنى للتخاذل 
غاش يردد أدعية الآرض للرب 
يفلحها في المواسم 
تخحب حل المساحكة 
جيل المعارك والصالحات! 
إنهًا السنديانة والدفقة الشامخة 
كلما نحشد الوطن الشهد 
عطزه بالخمائل والزعفران! 
واحداً واحداً تعرفون أبي 
حين شد الرحال 
ورد التتاز 
ونا تسم مستشهداآً 

ات يوم 
تفرّق معظمكم عن دمه 
وتوافد كتابكم للرثاء؛ ل 


يا أيها الصقر المحلق عفو هذا الكبرياء 
يا أيها الأبد الذي لا ينتهي حبا بشرياني 
ولانورا بآفاق السماء 1 
أبن انتهيت 

وأين شت تحط في هذا الفضاء 

ماذا عليك 

وأنت أول من يعريهم 

ويثبت أنهم كانوا نساء 

ماذا عليك 

وليس بعدك من يهز الرمح 


أو من يقرأ الموت الزؤام على رؤوس الأدعياء 


يا أول الأطهار في زمن الرذيلة والبغاء 

يا آخر الشرفاء 

من منا شريف بعد موتك 

كلنا قصب تعالينا ولكنا خواء 

يا راحلاً للخلد لا أرثيك أنت 

لنا الرثاء 

يا أيها البطل العظيم 

أكان حقاً أن يظل الموت صاحبك الوحيد 

أنا لست أدري كيف أبتدئ الرثاء 

وكيف ابتدئ النشيد 

عقمت عباراتي 

وأي قصيدة توفي بمعشار الذي 

من حق شريان الشهيد 1 

يا آيها المزروع في برك الدماء 

تبارك الهدف الذي تحيا له 

وتبارك الدرب السديد 

يا أيها القمر المساقر 

من يضيء دروبنا في ظلمة الليل الشديد 

من يحمل الرايات بعدك عائياً 

من يصنع المتفجرات 

ومن سيلقي الرعب في قلب اليهود 
66 

قتكوك 

لكن الذين تجرأوا أن يقتلوك 

هم الذين تجابنوا أن ينصفوك 

فلربما ذرفوا الدماء عليك إكبارا 


56 


يا أيها القمر المسافر 
(لإشرا ١ل‏ (لسفورة (قهرة.. إل روم (لشمبر (ث يع عبش 


ولكن أقسموا أن يطعنوك 

يا أيها الأسطورة الكبرى فديتك من تكون 

ومن يعلمك القداء 

من الملائكة الذين تعهدوك 

من أي روح أنت من أي العصور أتيت 

كيف عشقت ألا يسلم الباغي 

وآلا يتركوك 
6ه 

يا صامتاً والرعد يشفق منه 

حين يهز إسرائيل 

يفعل فيهم ما ليس تفعله الجحافل 

يا أيها الأسد الهصور 

تكلمت منا السخافة واللجاجة 

وتكلمت منك القنادل 

كل الذين تصدرونا في حروب السلم 

ما قتلوا دجاجة 

وتفرقوا 

كل بسوق إلى المسالخ في مهانتهم نعاجه 

رضعوا حليب الجبن من زمن 

وما فيهم مقاتل 

تاريخنا من بعد أن حكموا مهازل 

يا شاكما بالموت جل الموت 

أسياد التراجع والتخاذل 

رقصوا على أشلاء جسمك 

وانثنوا طرياً على نوح الثواكل 

وولاتهم قد فرقوا دمك الزكي على القبائل 

فهم جميعا شاركوا في طعنة اردتك 

ياانجما تلالا في الظلام 

ويا مشاعل 

ويا مشاعل 

فإذا قضيت قما دروا 

أن قد زرعت وراءك الآلاف من هذي السنابل 
نك 

خمسون عاما 

حربنا كذب وقتلانا ضحايانا 

وقتلاهم دعاية 

خمسون عاماً 


كد أيمن العتور 

والمسرحية تبتدي بدمائنا 
وتظل تنهش من كرامتنا 
ولدسن لها نهاية 
خمسون عاماً لم تزل 
والمخرجون هم هم 
59 اناد هو اكلام 
وما تغير أي سطر من سخافات الحكاية 
خمسون عاماً 
والممثل بتقن الدور الذي كتبته أمريكا 
على خوقه 
ويطلب في نهاية دوره منها حماية 
عملاء نحمل في قفانا خيزنا 
ونظل أعداء لنا 
ونموت من أجل اليهود 
وقد نبيع دماءنا 
فاقرأ علينا موتنا 
فاقرا علينا موتنا 

لك 
عياش يا حيّاً 
ويا «يحيى» خذ التاريخ 
واكتب فيه آيات الفداء 
وانثر علينا روحه 
قد ياركتك بد السماء 
با صاعداً للمجد 
ما علمتنا إلا البطولة والإباء 
سنظل نذكر ما حيينا 
كم قتلت من البهود 
وكم شفيت صدورنا 
وملأتنا فخراً وعزاً وانتشاء 
سنظل نذكر أيها الأسطورة العظمى 
أياديك الوضاء 
على نفس الطريق تسير 
يحدونا جهادك والمضاء 
يا خائداً حياً بأعماق الجميع 
لك المحية كلها ولك الولاء.الا 
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رَجْلْ المُهمّات القَّقَالٌ 
رَجُ ل إذا جروا فقمًا فيهؤلة أَبَدَاَمِثَالٌ 
مهد نَهُ في كل نَاحِيّة مَيَادِين النْضسَالٌ 
في العثم والرّي المنٌديد لَه مُنَازِلُ لا تُطَالٌَ 
فَإِذا دَعَا داعي الوغى سبق الجميع إِنَى التْرَالٌ 
2( 
وسفينة الإخوان, وَجُّهها إلى ير الآمان 
ْتَارَ -بالراي السُديد- بها ضرَاوَة الأمتحان 
وتحمّل القنْبُ الكَبِيِرُ العبْءَ قي هذا الرصانَ 
زمن المهانة والكضُوع لما يريد الأمريكانَ 
لكنهُ كالطُؤد كَانَ قَلآيَدْلٌ ولا يهان 
0( 
ومضى (آبُو التَّصْرٍ) الكريةٌ ونحنّ في حال عَحِيبَة 
والمسلفونّ يُوَاجِهُون اليوم أيَاماً عصيبَةٌ 
وبِكُْلَ فطر يِرَعَمُونَ على اتفاقات مُريبِة 
وبكلٌ ساح كشترت عَنْ نَابها العْصَبْ الغريبة 
ضِدَهُمْ ‏ تلك الُؤَامَرَة الرّمِيبَةٌ 
)0 
انْطْرْ إلى (الشنَّيقمَان) والرُوس اللْنَامُ يُعَرْبِدُونَ 
والمسلمون امَام أنُظار البَريَة يُدَتَحُونَ 


والاريكانٌ يُمَاركُونَ لرُوسِيا ويُهنثون 


وفجَائة حط ادرّحال 


ومَضَتْ 


والثاس كالاموات -يا.لنّه لايَتَحَركُون 
0( 

وَانْظرْ إلى (السنّودان) والأعْداءً في وضح التَهَارٌ 

يَتَحَرّسُون به لضع للقراصتة الكجار 

لعثه بالرعْم من ثقل الثامر والحصتار 

ماض على نقس الَسَار كانه جمرات نار 

يُعْلِي من الإثلام آرْكَاناً بِمُك تَذَف الدَيّارٌ 
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“* د. محمد الشيخ محمود صيام 
)6 
وَامْظر إلى الوطن امقس وهو يرف في الشيُوذ 
وجرائم الممُسحَوطنين هُنَاكَ او عَدَرِ الجُنُودُ 
وا جد الأقصى يدنه الكَنازِيرُ الُرُودٌ 
والأهل والقُصص التي يَتَجَرْعُونَ مِنَ اليَهُودٌ 
وخيَانة المْتَنَازينَ هناك عَنْ رض الجُدُودْ 
إفين 
وَرِحَمَاس) في الأرض السّليبة قي الحواضر والّوادي 
وَشَبَابْهَا بَرُوونَ بِالدّم والجَماجم كل واد 
تاسى نقَقْدكَ في الثيَالي المْدَتَهمَات الشندادي 
قلقَدٌ رَسَمْت لنا الطريقَ إلى مَيَادِينَ الجهادي 
قَاهَنَا فَجْنْدْكَ يا (آبا التّصر) المُبَجْلْ في ازُدِيِاديٍ 
)) 
آما رَحَالٌ الدّعُوة العْظَمَاءٌ في الوطّن الكِيِرٌ 
إخوائة الابْطال حَينَ يَمُْصُّهُمْ امرُعْسَيزْ 
فَهْمُو عجائبُ في الصُئُود على الغؤاصف والهجِيز 
قإذا هوى منهم أميِرٌ قا الَف قت مير 
مكل الأملود الشَيْلْ يُؤْنَدُ وهو ضَرْعَامٌ خَطير 
إلنا 
كُنَّ نَعَسْرَكَ يا زابا التُصّر) الكَريمٌ ولاسَرَالٌ 
في حَاجة لوْجُودَ مكلك مِنْ مُعَاويرٍ الرَحَانَ 
قتقذ حَمنْتَ من اصاعب مَا كُهَدُلَهُ الجِبَال 
ند كُفرد الدُنْيَا جاه او بِسُلَطَان وَهَالٌ 
مُسْتَيْقنا بالله- أن الجَاهليّة لروَال 
0 
قضراعة لله أن تُسُقى بِمَاء القادياتي 
وتَظلَ نبراساً مُشَعَاً في الحيّاة وفي الحَمَاتي 
عَنَا الله يَعْدَك هذه المتَتَاقضَاتي 
وَتَرَى بمعين الرّوح نر الديّنٍ إن الُصْر آتيّ 
وعَرَاؤْنَا للاهل والإخوان في كل الجهاتي 


مايوه 


عود: أنهار الشمس 


حكمت صالح - العراق 


ألا 


قُومُوا أغداداً ل تُخصّى 
بثنان يشَائق 


وللشتهداء بعل بقاع لود ل 


مئات الألوف لوداع 
الشهيد القائد 


الشهيد وترثيه. ونظراً لضيق المساحة المتوفرة وطول 
المساهمات فقد ارتأينا أن نفرد صفحات بريد القراء 
لهذه المساهمات مقتبسين من كل مساهمة وصلتنا 
بضعة أسطر علنا نكون بذلك قد أوصلنا أمانتكم 


التي حملتمونا إياها 


“عدن أن نكمل في العدد القادم 


المساهمات الأخرى... مع الاعتذار. 


لا أعرف ماذا أقول ولا أدري 
من أيسن أبدا.. وآنا الآن أذرف 
الدمع الذي يخالطه طعم 
الحنظل.. أريد أن اكتذبٍ 


عياشاً.. لم يمت.. ولكن صدق 
الخبر.؟ أعيد بالإذاعة مرات 
0 . كانها تقول لي لقد مات 
.. اغتيل غدراً وخيانة.. 
ا عياش. اغتيل من عاش 
للأرض وحماية العرض.. عدر 
من زرع البسمة في أفواه 
التكالى.. مات من أحيا الآمل 
فينا.. أغتيل عياش.. اغتيل 
عياش يا آمة الإسلام.. مات من 
كان في الجهاد ضرغام.. والله 
اكتب أنا ولا أصدق ما أكتب. 
وآين أنضارة؟ أين تلاميذه: ؟ أين 
رفاقه؟ آين أنتم ونحن" رباد 
يا عياش إن دماءك ستظر 
ديناً في أعناقنا إلى يوم القيامة 
وهنيئا لك بالدار الخالدة واثرك 
هذه الأرض للجبناء.. اتركها لنا 
وارتق مكانك بين النبيين 
والشهداء. 18 7 
عاشقة الأقصى السودانية 
أشواق أحمد عثمان 


لحرن 


غادرتنا. . يا يحيى 

فهاهي دموع الأقصئ تنبيس 
حزينة وتغادر مقلتيها معاهدة 
أناملك بالانتقام يا فارس الأرض ويا 
عشق السنابل.. يا هدير البحر.. من 
قال بأنك رحلت.. من قال بأن يحيى 
لن يحيا.. بل سيحيا.. سيحيا.. في 
قلب كل فارس عشق الأرض.. برحم 
كل أم ستلد مليون يحيى.. ستحيا.. 
في أغان نرددها حزينة ومع جفرا 
الأرض 

ستحيا مع نواورس غكااحين 
تغني مع رفاقك أغنيات النصر 
والثبات.. وحين تذهب للنوم يا 
لحك بطع كنا عالت 3 
زهر وبراعم البرتقال.. لتودعك 
الوداع الأخير.. وليالي الشتاء 
سترمي على ضريحك ورداً وياسميناً 
وسنايل.. 

سنعشق البنادق لآنك لامستها 
بأناملك ذات يوم.. لايزال أزير 
الرصاص يشق عتمات الليالي 
ليودع جثمانك المسجى المقفعم 
بالحناء والمسك.. 

نا سنيلة الربيع: وياندى 
الوطن.. سيبقى عبيرك يزكم أنفاسنا 
بأحلى وألذ العطور.. لن ننسى أبدا 
من ذاكرتنا يحيى.. فحين نودع طيقك 
يتبقى لنا بصيص أمل.. أنه سيحيا 
مليون يحيا.. ا 7 

تغريد أبو الرب - الأردن 


مشاعر متناخشرة على ضبر «يسحيى» 


يشارف شعري ان يأرل 


وتنقى شُعاعاً تير الام 
أ«عبّاش» كنت الكبير البطل 
عملت لربّكَ دون كلل 


مضيّت... مضيت لتحيا النقوسُ 
لتحيا البلاد.. 
مضيت لتوقظ ذاك الرّقان 
ورغم الوداع 
ستيقى بذكراك أحلى شْعاعٌ 
ستحظى بلذّة تلك الجنان 
وحور حسان . 
وسدر وطلح وظل وماء 
ونحن نظل العطّاش الجياغ 
ويخسا ذاك الذَّلِيلُ الجبان 
يموت القصيدٌ 
ويفقدٌ شعري البيانَ المُفين 
ولكته من دماء الشهيدٌ 
يعودٌ ليحيا بذكر الفقيدٌ 
أجل أنت مت 
وكان القضنَاءٌ 
وغاب عن الأرض أزكى الرَّجالٌ 
وغُيّب جسمك تحت الرمالٌ 
وروحك تصعد نحو السماءًٌ 
ونحو العلاءٌ 
لترقى.. وترقى. 

هي الروح تبقى 
وذكرك يبقى 
وروح.. وذكر... وأسمى عطاءً 
وذاك «البراء» 
أناديك «يحيى, 
اتنسيك مجيى 
ويالقتاتحيا 


وبالتفس تحيا 
وروحك تشيرق كلّ صباح 


وفوق الجبين بقايا الجراح 

خراج الوظن 

ستبكي «فلسطينٌ » كل مساءً 

و«نابلس» و«القدس» والأصدقاءً 
٠‏ أرض الإباءٌ 

سنذكرٌ يوماً عظيم البلاءٌ 

ففيه تطاير جسم الشهيدٌ 

وفيه تناثر قطرٌ الدماع ‏ 

ليروي «فلسطين» من حب «يحيى 

ويزرع قلباً.. لتحيا البلان 

بروح الجهان 

سنسكُبُ فوق الرّقات الدُموع 

رفات الحبيب 

أترضى لشعري سكْبّ الدموع 

السقي ثراك» 

ونحن تناديك.. تبكي الجُموعٌ 

وأنت هناك 


0 


وأنت هناك بحِنَّات عدن 
يِظيِب وَمِسَك ونهر وحسن . 
تزور «عمادأ».. «كمالاً».. «علاء, 
ودعزاع» جاور 

وَسَلَم عليه كثير السلام 
وداعاً... وداعاً 


فاضحى العدو رفيق الجنونٌ 
وياتي النهار 
التشرق شمس' العلا في الدَّيارٌ 


ذراعاه -يا قوم- مفتوحتانٌ 
لبُسدل بعد انُدحار التَّتارٌ 
اليسدل بعد انُتصار الكبارٌ 
ليُسدل بعد انْتصار الكبار ها 


أسامة جاسر الآغا- باكسد 


مهداة إلى الشهيد القسامي أبو البراء 


هيات للأجيال عرس كرامة 
يتنافس الأبطال في سباح الوغى 
متفجراتك كُنَ خير سلاحنا 

يا مبدع المتفجرات بأنها 
فنقلت ميدان الوغى وتهم 
بوركت يا يحيى.. أبا كنف الرجا 


ترنو إلي هنوازع الآأمسلل 
ماإنتهيامثهبنزال 
ببنادق وبواتر وعولي 
لتضم آجالاً إلى آجال 
كالمعجزات أتت بكل محال 
فكسين ظلماء وهن خوالي 
واهنا فإنك في المقام العالي 

صديق آبو اسعاف 


لسطين المسلمة - آذار( مارس ١1)‏ 


وحولك القوم يتساءلون 
حائرون لمنظر الدم ينحدر 


وانحبس الدمع في اعيننا 
أخ لنا شهيد.. 
أخي حتفك الغالي هذا انتصار.. 
وزحف رهيب يه الجبال 
أخي ما انتهديت بغدر العدى 
ولكنك الآن رمن الفداء 

مع الشهداء في عليين 
وما ضاع إحسانك سئدى 
وموعدنا إن حالفنا الهُدى 
معاً نلتقي عند حوضٍ الأمين 
أخي أرواحُنا على أكُقَنا 
وفي لسرب 0 سين 


أخي لم تمت ولم تذب في الثرى 
بل حي تسبح في أعلى السحاب 
أخي انتظر.. إننا قادمون 

فقد علَمَنا الآنِ معنى الصمود 
ولم نعد نخش في الله المنون 
قسماً يا أخي لن نخون العهود 
ولن تُنجب الآزض إلا الأبطال 
أخي انتظر إذنا قادمون 

فلا زال فينا زجال كالجبال 
كلا لن نبالي إذّن 

ولالن نهون 18 


نادية بوغرارة - ا مغرب 


نقوش مبصرة على 
شرى فلسطين بدم 
| أضهيه يفبى عياش 


متعوك من أن تسافر 
من أن تصير نداً مكابر 
لكنك برغمهم سافرت, مراراً سافرت 
وأنت الآن مسافر 
سافرت مراراً إلى عش عنكبوت 
أمضوا في نسج خيوطه خمسين عاماً 
فخذلته 
سافرت على سلم من جماجمهم 
إلى البعاد 
والمجد فنلته 
وأخيراً سافرت موشحاً 


منعوك من أن تكون «مهندساً» 
وهو باسمك مذ ولدت لصيق 
ومضيت إلى ما كنت تريد 
مهندساً لخطى كل شهيد 
مهندساً لحتف جند إبليس المريد 
مهندساً لعودة الأمل العنيد 
ووصلت,. حقاً وصلت 

إلى ما كنت تريد 

أنت ما لنت دوماً, ما هنت يوما 
كلا ولا خنت يوما 

أنت ما خلعت الدرع يوماً: 

ما رضخت يوما 

كلا ولا غبت عن خط النار يوماً 9 


عبد الكبير حميدي - ا مغرب 


إلى روج الشهيد عياش 


قالوا «عياشاً, مضى إلى الفردوس وحّط 


قالوا سمعت! قلت ماذا!! والقلب نبض 


والدمع صمتاً قد رسم على الوجنتين خط 


فاسترجعت والقلب من فرط الحزن مرض 


فقلت: لن أنوح شهيداً في حياتي قط 

وجاء النواح يعرض نفسه واللطم عرض 
في الله ولله.. وقلبي لاستشهادك قد غبط 

قد كان حبك يا آسد الأسود في القلب ربض 
غير الشهادة في سبيل الله قط 

ما كنت تطلب في هذه الدنيا أي غرض 


فابشس برحمة من جتغل الدنيا وسط 
قدنلتهاجزء هجرتك لله عوض 


فلسطين اتشلمه - آناز( مرش )615411 


عابدة الرحمن - 


قتلوك يا عظيم تلك الأرض.. فهلم إلى البكاء المملوء بزفرات الأمهات 
اللاتي لا زلن يحكين في كل ليلة حكايات عن بطل عربي قادم من بطن 
الشمس يبث الروح في أجساد الموتى, يلطم أوجه أصحاب الكهف بنور 
رباني متصاعد من عيون هؤلاء الصغار الذين ما زالوا يحملون معهم 
أحجارهم وكذلك حلم كل شيخ لم يضع بعد مفاتيح بيته الموجود في 
اياقا.. 
٠‏ قتلوك يا أيها الإرهابي الذي لا يحب السلام.. قتلوك لأنك كنت عندما 
تسمغهم يسمون الأرض الواقعة بين نهر وبحر يسمونها ب «إسرائيل» 


قطر 


كنت تقول وبكل هدوء أنها فلسطين ولا شيء غير قلسطين. 

ربيت اخوانك على أعلى درجات الشهادة على أعظم أنواع الخلود.. 
على افتك أشكال الحروب كيف لا وهم لم يعودوا يُكتفون برمي القذايل بل 
صاروا هم القنابل.. فكانت أجسادهم تتلاشى لكن أرواحهم سرعان ما 


كانت تصعد إلى أعلى لتستقر في القوارير المعلقة بعرش 


رش الرحمن.88 
عماد الدين يعقوبي - ا مغرب 


كيف تفجر القنيلة " 


تحجر الدمع في العيون 
ويك القلب في سكون 
أنرثيك يا مهندسنًا 

وَانت الجي فتنا 

أم ثري حالنا 

ونحن من بعدك المفجوعون؟ 


الختردي كيفٍ جرعت كآس الع 


يفرحون لمقتلك 
يرقصون على دمك 
لكن فرحتهم لن تطول 
لآن في قلب كل منّا 


تقدّم وفجر 
الرجال لايرحلون ' 
إن الرجال لا يرحلون 80 

نخلاء السَا مي - ا مغرب 


قيام ينظرون.. 


مقتول.. وانتهى الخطاب!!؛ تل 

نشيرت مسك الختام. 

تنديد.. آخر ورقة تلاشت من 
حقيبة أمن الدولة. 

يحيى.. فتحي... عماد.. أسما 
ألغيت من الميشاق الوطني والبند 
الجديد يصرح: ساقطون بالإرهاب! 

واهمون أنتم يا يهود.. تائهون 
آنتم يا من تسائلون الزمن عن حلم 
وئيد.. تشقون القوافي الحبلى عللا 
يوعد تبليها| ايلات و0 


رفعة الاغتيال أن تغتصب لوعة 


عشق البندقية.. أن تشتت حروف 
الحقيقة قتصير القدس عبرية.. أن 
تمحو آية الإسراء.. آن تغيّب القسام 
خارج وعي الزنزانة.. 

عحِ'بِتَ لمن سيشهد الشجر 
مصرعه.. أغصان الحب الممتدة عير 
أريج الدار ستحمل إليكم الطوفان 


دوماً.. واشعار الجدران التي تنقشها 
الكتائب تحصد أسطورة المبعاد في 
عتم الليل الوارف.. 

ويرحل عيّاش.. صاحبٍ حصاد 
أيتعت غاراته من الماء إلى الماء.. 


العبارة قعلمت إشارة: هندسة 
الحياة.. حياة الآمة الجائمة برحاب 
قصعة تقاسمتها شعاب الانكسار 
التاريخي في فلك الضياع: 
وبالرحاب ذاته يحيى رجل الآأمة 
«واصطنعتك لنفسي» صنع الله الذي 
أنقن كل شيم ا ل 


رجالك يا أحمد يا شديد برغم 
الشلل.. يولّد انعتاق الركب من عمق 
الهزيمة.. يلغي التوقيعات الباهتة 
وإن حفرت بجهد على صدر المآسي 
علّها تتراءى لأصحابها ملحمة خلف 
السراب.88 

زبيدة صالحي - ا مغرب 
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ةتت3ككككتكت 000 


من قال عياش انتهى 


وترجل أمير الشهداء .. 
يحيى عياش 


وسال دمك الطاهر فحلقت روحك 
المتشوقة إلى معارج الخلود تزفك 
الملائكة نشوى تكاد من فرط فرحتها 
أن تطبق الآرض بالسماء لتعلن 
ميلادك الجديد في عرس أسطوري 
الأجمل الشهداء. مع كل دفقة من 
دفقات دمك الزكي.. تفتحت جروحنا 
التي حسبنا آنها اندملت وفاض 
فينا العشق القديم للأرض وأعدتنا 
إلى آصول الأشياء.. 

فلسطين نامت اليوم وفي 
عيونها بحر من دموع.. تحلم 
لجتوعك ويتنا ممخطي مه و2 
جوادك وتصول في ميدانك الاغر 
ويعلو صهيله. لتزرع الموت في عيون 
من اغتصبوها.. فلسطين تتساءعل 
بقلب مفجوع أين عاشقي الوحيد؟ 
من تحدى الموت من بعدك! 
فلسطين توشحت بالسواد وخرجت 
مذهولة وقد أوجعتها الطعنة تبحث 
عنك لتودع فارسها الوداع الآخير 
وتطبع على جبينه الوضاء قبلة 
الوفاء وتضمه بين ذراعيها وتغدق 
عليه من حنانها عل تيار الحزن 
المتدفق فيها يسري في أوصالك 
فتدب فيه الحياة ولكن هيهات فحور 
العين تناديه وهي التي كانت تنتظره 
بشوق الأرض الجدباء لحبات المطر 
والعرس قد بدأ وقد أن الرحيل. 
فاستجمعت قواها وبقايا صمود 
لترسم على شفتيها ابتسامة الوداع 
ولكن من أي ركن سيتسلل الفرح 
وقلبها تعتصره ظلمة النوى والوجد 
وحرقة الفراق, ففلسطين تابى إلا 
الصمود ولم تعرف شكلاً آخر سوى 
الكبرياء حتى في أحلك الظروف 
وأعنف الأزمات. 

وحدك أنت يا أمير الشهداء 
تسطع الشمس من حجبينك ويقار 
القمر من نورك وتحسدك الزهور 
لعطرك الفواح وتتطاطا الجبال 
خجلا من شموخك فابيت إلا أن 


الغدر الائمة.. ولكنك حي.. عند ربك 
ترزق.. أنت حي في قلوبنا.. في 
عقولنا.. في ضمائرنا ولن يمحى 
اسمك من الوجود فأنت الحي ونحن 


)0 
في منتصف الليل يِرنَ جرس الهاتف 
مد و رز مونعم طوال اللين” 
وهاتف آخر يعلن: 
وعملاءً لا ينامون طوال الليل 
وهاتف منفجر 
ون 
عياش يحيى خلف أسوار الظلام 
عبان يَحَدَِىَ في عمليات انتقام 
0( 
فرقعة الهاتف في غزة أفسدت علي 
لمأ جميلاً وأنا في طنجة ‏ 
ومرقت تاريخ موقعة حطين 


يوم ضرّبنا عرض حائط البكاء 
بكل ما علفنا القرآن 
من قال عياشن انتهى! 
نحن انتهينا 
يوم اعتقدنا يتحول الصقور 
إلى خمائم السلام 
ويوم صدكنا ككول القطاع 
إلى حظيرة الأآمان 

3 
من قال عياش انتهى»! 
الهاتف أخبرني اللحظة: 
مهندس الأجيال 
عياش في غزة 
يظل بحيى في فلسطين وقي الدعاع 
الأول المطلوب 
الأول المطلوب ميّتاً 


الاشتراك السنوي 


ليسألوا عنه العملا 
أو ليفتشوا عنه في صدور الشهداء 
الحاملين -يعده- اللواء 

ليبحثواء قمضدز العناء 

يحيى 


وفي اللهيب المشتعل في ذاتنا 
وحاضرنا وجدتك 
في الكلمات الجارحة 
وفي الدماء النازفة 
وجدنك 
في كل صوت يتوعة.. 
يهدد الجناة بتفجير حافلة. . 
إلا 
بحثت بين أسطر التنديد 
بين الردود المخجلة والصمت العنيد 
فلم اجد مرادفاً للخزن 
ولم أجد لون حداد 
0« 
بحثت في الدفاتر القديمة 
وفي معاجم اللغة الجديدة 
لأفهم المعنى الحقيقي لموت العظماء 
قلم أجد غير الخلود والبقاء 
0 
بحثت في ملامح الشيخ القعيد 
عن اثر الحزن على الفقيد 
عن الثأر والوعيد 
ولم أجد 
غيرك يا حماس حيلى بالمؤاعيد © 


بريطانيبا وأورويا" ١5‏ جنيه 


أمريكا وكندا واستراليًا ‏ ه]جنيه 
بقيةردول العالم #٠‏ جنيه 


لا تحزشي أهاه... 
كلنا يحيى عياش 


ترى هل ماتت الكرامة في الدنيايا 
ناس؟ هل ماتت الشهامة والنخوز 
والعزة؟ هل ماتت الرجولة والإباء' هل 
ماتت كل القيم النبيلة التي طالما نتغتر 
بها؟ هل ماتت بموتك يا مهندس" ومز 
دق هد الموددس نه دوي إنه شو 
المهندسين فهو يحيى عياش الذي اختا 
طريقاً سهلاً مؤدياً إلى الجنة, بينما هز 
الطريق صعب محفوف بالمخاطر -وكز 
اختيار الرجال- اخقاره وهو يعلم مانا 
ستكون نهايته باختياره له. أكثريز 
ثلاث سنوات وكل ق وى المز 
والاستخبارات الإسرائيلية ترصد اي 
حركة أو خبر عن ذلك المهندس 

هل نحزن على استشهاد المهنس: 
بعد أن تحولت جنازته التي ضمت نا 


يقارب ال 15٠١0‏ ألف فلسطيني... تحولد / 


إلى عرس بل مهرجان جماهيري كبير 
للتأكيد على رغبة وإصرار الشعب على 
مواصلة الجهاد والكفاح.. هل تحر 
على استشهاد المهندس وهناك الآ 
نذروا آنفسهم أن يكونوا (يحيى عبائل 
حَدَيَدَء وها هو بَوَاء ذو 01 

ابنك يا يحيى أقسمت أمه على تسلبداً 
راية أبيه.. وها هو طفل جديد يولد لل 
يا شهيد عازماً على الحمضي على نهل 
أبيه.. ترى هل عجزت أرحام أمهاتنا ال 
تنجب أمثالك يا عياش*» أقول.. هل ماذا 
يحيى؛ وهل يموت من (يحيى). .الا 


أشلاء هويتنا الممزقة تحت كل سما 
أوتاد خيمتنا المهترئة 

وجع اللجوء. . 

ومرارات التهجير مرات ومرات 
آهات وآلام. . 

تخجل منها الكلمات 

وتعجز عن وصفها كل اللغات 
تنصب أشرعة الحكاية الفاقعة 
وترشق اللعنات في وجه «سلامهم؟ 


عمناكنل1 
هص ادساللة < 
|2 
02 عروظ .مم 
2 ولدمآ 
.كا. نا 410 


خاص بقسم الاشتراكات 


الدقع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطا 

تكتب الشيكات باسم 111516018 ]يه < او 

0 بكات ماسم 101115160118 [يثر 11 وترسل إلى العنوان 
يرجى كتاية الاسم والعنوان بخِط واضح ويفضل بالحرق اللات : 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرقاق 
ورقة العنوان. من أي مظروف سابق, 1 


الآأموات. 
أمير الشهداء كم من الوقت 


0 
1 
1 
١‏ 
0 
0 
١‏ 
1 
1 
١‏ 
0 
1 اليا 1 
تموت واقفاً ولم تطولك سوى يد ١‏ 
١‏ 
1 
1 
1 
١‏ 
0 
0 
1 
1 
سيمضي ليجود علينا التاريخ برجل, ! 
١‏ 


أسماء دواس - قطر ! 


طين اللسلمة - آذار ( مارس ) 71151 


منمنا لم يفكن بالموت؟! 
2 من منا لم يحاول الهروب من مخيلته. ومن ارتعاش شفتيه 
مها 2037© بالخوف؟! من منا لم تحتضر مشاعر الطمأنينة في صدره: وتشده 


لعالم مشبع بالغموض حين يرى الأنقاس تنكر صاحبهاء وتتركه يرحل بعيداً 
بعيداً لوطن لا يعرفه الأحياء وإن كان يخيقهم, ويحرك أوهامهم صوب عالم 
مجهولء لا ملامح له ولا أصوات؟! 
بخوفنا نسير في دنيا تسحب جسدها من عيوننا دون أن نشعر, لنكتشف في 
لحظة أن السواد يملا عيونناء وأن النهار حلم لا يمكن أن يتحقق؛ وننسى أن 
الحياة تحمل أكثر من وجه. وللموت وجه واحد بلا ملامح!! يشدك لمات 
الأسئلة, وفي داخلك رغبة خائفة بابتعاد الإجابة.. 
لا أحد يمكنه وصف الموت رغم يقينه من لقائه! ليصبح جسده البارد مبرراً 
حقيقياً لكل الدموع الساقطة حزناً وخوفاً! 
لا أحد يريد الموت! أو الاقتراب بذهنه منه.. ربما الانتهاء شيء يخيف مخلوقاً 
يبحث عن ذاته حين يشعر بالموت يطارد عينيه, يهدد يديه, ويشده بشيء يخاف 
تخيله, ويؤمن بقصور رؤيته عندما يفكر فيه! ويظن حين يفشل باقتناص فرص 
العمر أنه يدور حول نفسه الخائفة ظل الانتهاء! يقاوم عجزهء وينظر للغد نظرة 
ناقصة, لآن في توقع الموت اكتمال الصورة! 
وحين يخطف الموت غيره؛ ينظر حوله بفزع الهارب من ذاته. وكأن الموت 
يحدق فيه! فيخفي نفسه وسط الضجيج» ويبحث عن أنفاس الآخرين؛ وريما 
أصواتهم! حتى لا تفترسه المفاجأة إن داهمه الموت.. يرعبه اهتزاز ظله على 
الأرض حين تحاصر مخيلته بالصور المخيفة. ويبكي لا الجسد الممدد على 
الأرض الجائعة بل نفسه! وتهتز شفتاه بالكلمات لا دعاءً للروح الراحلة بل 
لروحه المرتعشة! ويتمنى لو أن تزود بما يجعل الأمل بالخلاص ممكناً.. 
ويسترجع الماضيء يحكم على الأشياء بمنطق مختلف! يتملكه الندم! لكنه 
يبحث في ذاكرته عن شيء يجعله أكثر قدرة على الدعاء! 
تحمل ملامحه شعوراً بالشكر حين يكتشف أن حياته فرصة جديدة للبدء من 
حيث يمكنه أن يستعد لمرارة اللحظة! أقصى ما يتمنى المرء أن يمتد به العمر 
إلى الأبدء ويستمر به الوجود دون التلاشي! 
ينظر حوله.. هو لا يريد أن يموت! لا يريد دموعاً تبكي أصحابهاء ولا يريد 
صمتا يمزق وجوه الكلمات! 
لهاثه أثار دهشة شيخه وهو يفتح له الباب وسط العتمة والقلق؛ رفع عينيه 
بتوسل: (أريد أن أصبح مقاتلاً, يدي قوية! ولا آبه بهذا الجسد إن زرعته 
بالقنايل!). 
لم تغادر الدهشة وجه الشيخ وهو يكمل ببكاء حارق: (أريد أن أحيا! لن 
يقهرني الخوف بعد اليوم؛ ولن أموت, لن أموت!) 


رآايية و شهيد 


إلى روج الشهيد يحيى عياش 
هي راية في الريح 
بنهشها الغزاة 
وتستخي من ظلي 
كل الذين تفياوا أغصانها 
وتسلقوا جدرانها 
يوم اندلاع ا ملحمة 
هي قبلة الأبطال في الرمن القديم 
وحكاية جذلى تفرٌ 
كما “الغزالة" من دبيب الخاتمة 
كانوا يعدون الجنازة والكفن 
ويحملون زمانهم وزر الهزائم وا محن 
٠.6‏ 
بجيء يحدى 
لاسا كوي البشارة 
نائراً عطر الشهادة 
في فضاء ملؤّه صوت العبيد 
لم يستجر يحيى برايات الجيوش العربية 
لم يلتفت شرقاً وغرباً 
كي يفتش عن سند 
هو لم يحاول فك الغاز التناقضٍ 
بين أحزاب يوحدها استلاب هوائنا 
والبحث في دمنا عن الزيت المقدس!! 
بل راح يحفر في ثنايا أرضه 
عما يرد به الغزاة . . . 
في (يعبد) الثوار شاهد شيخه القسام 
يعزف بالبواريد العتيقة سحر موال الصمود 
وهناك في رمضاء غزة 
كان يسمع حكمة الشيخ القعيد: 
«لا شيء أجمل من رباط في فضاء القدس 
والاقصى المجيد» 
ومضى يرمم راية الشهداء 
يغسل عريها 
بندى البطولة 
وانعتاق الروح من صوت الوهن 3 
حتى إذا ازدحمت سنابلها بحبات الشهادة 
واستراحت فوق أعناق الرجال 
مضى شهيداً خلف من صنعت يداه 
6.. 
الروح فينا سافرت 
أما الترابُ 
فلم يواري غير ما حمل الكفن 


إلى أخى في عليين. . 
إلى الشهيد يديعى عساش 


كل يوم تشرق الشمس ويأتي الضياء وتتفتح الأزهار وينتشر الناس» لكن الشمس بعد الإشراق تغيب 

8 والضياء يعقبه ظلام» وتفتح الأزهار يصير إلى ذبول وزوال» وانتشار الناس يردفه سبات»ء والموت 
والحياة سْنّه كونية.. فكما يقدم كل يوم جدينا مَولوَد يرافقه فقدان محبوب إلا أنت أيها الشهيد: فتشرق 
دائما بلاغياب» وتضيء دونما انطفاء» وتتفتح يافعاً بلا ذبول ولآزوال» وتولد فينا وتبقى حياً بيننا لايطالك 
الموت» «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات» بل أحياء ولكن لا تشعرون...». 

لقد عشت يا يحيى في وجدان شعبك فعرفك مواجها السنآن بالشنان» ولم ينسوك يوم شفيت صدور قوم 
مؤمنين» بعد أن كان إخوان لهم ركع سجداً في الخليلٌ وفي يوم,غيد, وكان صيامهم الأخير.. عرفتك الأرض 
المباركة متنقلاً فيها مجاهداً يبحث عن الشهادة»نظالاة عدوك ويطاردونكء آوتك نهذه الأرض المباركة في 
كهوفها ووديانها وتحت أغضان أشجارهاء وذكرك يعلو وأعمالك ترفع؛ ثم بكتك الأرض كما الشعب عند 
الرحيل.. عرفك والداك ولقد صدقا عندما أسمياك يحيى.. والكل له من إسمه نصيب -فأنت يحيى 
وعياش!! فسبحان مقدر الموت والحياة. 

لقد حفظ لك والداك الدعاء بالنصر والثبات؛ رغم ما أصابهما من ملاحقة جيش الاحتلال من أذى 
ومشقة.. وظلت قلوبهم معلقة بمحياك حتى ترجلت فارساً إلى السماء. 

عرفتك زوجك مع كل هيعة أو صيحة؛ راكباً جوادك شاهراً سلاحك.. لم يطرق باب عشها عدوك يومآ إلا 
ووجدوك في ساحة الوغى.. وعرفك إخوانك وقد اتعبتهم صعوداً إلى القمم» وكتب لهم أن يسكنوا الوادي» 
وعشت في قلوبهم قدوة ومثل؛ ولجيل شبابهم رمزاً وأمل.. 


فسلام لك سلاماً وقد ربحت عليبن يا يحيى.. وحتى نلتقي, لأهلك منا التهاني.. ولا عزاء فى الشهداء..8 
> د. موسى أبو مرزوق 
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